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الأسبوعية

ريــالان

صفحة
الجزيرة 24

تكفيك

ذكرى يوم التأسيس

ــة الســعودية، وبالاحتفال  ــام الدول ــاء قي ــي إحي ــراً ف ــا كثي تأخرن
ــا وأبطالها  ــرة للتذكير بأمجاده ــع أن هناك أهمية كبي ــنوياً، م بها س
ــاء الدولة الســعودية  ــي قدمت من أجل إنشــاء وبن ــات الت والتضحي
ــنة من الكفاح  ــى النحو الذي هي عليه الآن بعد أكثر من ثلاثمائة س عل
والإصرار على قيامها بقيادة المؤسســين، بدءاً من الدولة السعودية 
الأولى ثم الثانية فالثالثة التي شــهدت توحيد المملكة في كيان واحد، 

وبامتداد أطرافها على الجزء الأكبر من الجزيرة العربية.

ولا بأس أن يتأخر  الإعلان عن (يوم التأسيس) الذي يصادف يوم  22 
فبراير من كل عام على أن لا يتم إقامة هذا الاحتفال الســعودي المجيد، 
ــبه، والتعريف بتاريخه، باعتباره أهم الظواهر التي مرت بها  وإبراز مكاس
ــازات، والتاريخ  ــا كل هذه الإنج المملكة، والمســارات التي ســجلت فيه
الذي وضع فيه القادة الشــجعان بصماتهم في حقب تاريخية مهمة في 

تأسيس هذا الكيان الكبير.

إن هذا اليوم (يوم التأســيس) وهو اليوم الذي أسس فيه الإمام 
محمد بن ســعود الدولة السعودية الأولى عام 1139هـ، 1727م يؤكد 
ــذ ثلاثة قرون وإلى  ــم، وتاريخه المجيد، من رســوخ هذا الوطن العظي
اليوم، ما يعني أن المملكة ليســت دولة ناشئة أو طارئة، فقد سبقت 
في تأسيســها دولاً عظمى كثيرة، وسيكون الاحتفال بيوم التأسيس، 
ــب الاحتفال  ــي، إلى جان ــوم الوطن ــب الاحتفال بالي ــى جان ــنوياً إل س
بالبيعة، وكلها مناسبات مهمة، وترمز إلى وفاء هذا الشعب لكل من 

كانوا وراء هذا الإنجاز العظيم.

ولم يكن شــعب المملكة العربية السعودية ليشــهد هذا الإنجاز 
ــداد، وما كان من تحديات لبناء وطن  ــر لولا تضحيات الآباء والأج الكبي
ــبة الاحتفال بهذه  ــل من مناس ــة قرون، ما يجع ــد عمره إلى ثلاث يمت
ــخ بلادهم، وما  ــوا على تاري ــاد ليتعرف ــدة فرصة للأحف ــرى الخال الذك
سطره الآباء والأجداد من بطولات جعلت رقعة الوطن تمتد إلى ما هي 
عليه من مســاحات، في وحدة لا مثيل لها في التاريخ، وبإنجازات غير 
مسبوقة، وتنمية شاملة وصلت إلى كل جزء في هذا الوطن الحبيب.

وإذا كان عمر الدولة السعودية الأولى ثلاثمائة سنة، فإن ما يفصل 
الدولة الســعودية الثانية لا يتجاوز سبع سنوات، بينما قامت المملكة 
العربية السعودية بعد عشر سنوات فقط من قيام الدولة السعودية 
الثانية، وهو ما يعني الامتداد الطبيعي بين الدولة السعودية الأولى ثم 
ــة فالثالثة، أي أننا أمام حقب تاريخية متواصلة، تميزت بالإصرار  الثاني

والكفاح والعزائم التي لا تلين.

ــة لتاريخ الدولة الســعودية يظهر لنا أنها ليســت دولة  وبمراجع
ــى الجغرافيا، وهذا التواصل بين الحقب  ــة لا على التاريخ، ولا عل طارئ
ــذه الوحدة بين  ــلاث يؤكد أن الأســاس الذي تشــكلت من خلاله ه الث
ــد عقود من  ــث إنما جاء بع ــي التاريخ الحدي ــاء الشــعب الواحد ف أبن
ــات والخلافات والشــقاق، فقد كان هناك  التشــتت والفرقة والنزاع
إرادة وتصميم وعزائم لدى الآباء والأجداد لتحقيق هذا الحلم، وتجاوز 
ــات التي كانت تتربص بهذا الأمل وتعمل على وأده وعدم  كل المعوق

تحقيقه.

ــي الكريم  ــدف من صــدور الأمر الملك ــن التذكير بأن اله ــد م ولا ب
ــاء لأئمة الدولة  ــي البهيج هو نوع من الوف ــذا اليوم التاريخ ــاء ه بإحي
ــي الوقت ذاته  ــذا البناء، وف ــي مراحل ه ــاهموا ف ــا الذين س وملوكه
فنحن بهذا العمل إنما نجســد في (يوم التأسيس) على أن المملكة 
العربية الســعودية قيمة رفيعة باهتمامنا بتاريخها، باعتباره امتداداً 
لحاضرها ومســتقبلها، وبذلك نضــع الجميع أمام قصــة أمجاد هذه 
ــي هذا نضع أيضاً  ــة، وأئمتها وملوكها ورجالاتها، وف ــة العظيم الدول
قيمة هذه الدولة ومكانتها تحت المجهر ترسيخاً للحقائق باعتبار أن 
ــي أن يقال عن امتدادات الدولة الســعودية  ــذا النهج يعزز ما ينبغ ه

الضاربة في جذور التاريخ.

ــأن نفتخر  ــه، فإننا أولى ب ــذي تفتخر ب ــة تاريخها ال ــكل أم ولأن ل
ــه، ونذكر بكل مســارات دولتنا من خلال  ــا، نمجده ونحتفي ب بتاريخن
(يوم التأسيس) مستذكرين من يعود له الفضل في تأسيس الدولة 
ــث انطلق من  ــام محمد بن ســعود، حي ــى وهو الإم الســعودية الأول
ــادرة لبناء دولة  ــة في رحلة محفوفة بالمخاطر، في شــجاعة ن الدرعي
عظيمة، شــكلت واحدة من أهم المشــاريع الوحدوية التي لم تعرفها 

الجزيرة العربية منذ قرون بعيدة.

ــد الأمير محمد  ــلمان وســمو ولي العه ولما عرف عن الملك س
ــام بالتاريخ الســعودي أولاً، وتاريخ الجزيرة  ــلمان من اهتم بن س
ــادر التاريخية  ــة فائقة بالمص ــا يوليانه من عناي ــة ثانياً، وم العربي
ــوم التأســيس) باعتباره  ــاد (ي ــاء اعتم ــة، ج ــة والموثوق الحقيقي
ــه باعتبار هذا  ــداد الطبيعي، والأصــل لهذا الحرص، وزاداَ علي الامت
ــات وقطاعات  ــوم إجازة رســمية لجميع الطــلاب والطالب ــوم ي الي
ــبة الوطنية المهمة، والسعي  الدولة، ما يعكس قيمة هذه المناس
نحو ترسيخها بالشكل الذي يليق بمكانتها في نفوس أبناء وبنات 

المملكة العربية السعودية.

ــراً وناقصاً ومحدود  على أن كل ما يقال أو يكتب، ســيظل قاص
ــذل والعطاء والتضحيات التي قدمها الإمام  التعبير عن الجهد والب
ــك الأئمة من آل ســعود والملوك وأجدادنا  محمد بن ســعود وكذل
ــم كل التحديات  ــذه الدولة العظيمة، رغ ــبيل قيام ه وآباؤنا في س
ــن الدول الســعودية  ــي كل دولة م ــم ف ــي واجهته ــات الت والعقب

الثلاث.

بقلم: خالد المالك

كيف يمكن إعادة هيبة 
الأسرة المجتمعية؟ 

إطلاق أطول سكاي لوب 
متنقل في العالم

24 08

انطلاق سباق 

فورمولا إي 

الدرعية 2022
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3 «التحالف»: 436 صاروخاً و883 من الطائرات المسيرة أطلقها الإرهاب الحوثي تجاه المملكة والإمارات

علم الدولة السعودية الأولى

الدرعية القديمة

05 04 020607

أمر ملكي ..22 فبراير..

يوم التأسيس
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«الجزيرة» - واس

صـدر أمـس أمـر ملكي 
فيما يلي نصه :

الرقم: أ/ 371
 /6  /24 التاريـخ: 

1443هـ
بعون الله تعالى

نحـن سـلمان بـن عبـد 
العزيز آل سعود

العربيـة  المملكـة  ملـك 
السعودية

بعـد الاطلاع عـلى النظام 
الصـادر  للحكـم,  الأسـاسي 
بالأمر الملكي رقـم (أ / 90) 

بتاريخ 27/ 8/ 1412هـ.
بالجـذور  واعتـزازاً 
الراسخة لهذه الدولة المباركة، 
الوثيق  مواطنيهـا  وارتبـاط 
بقادتها منذ عهد الإمام محمد 
بن سـعود قبـل ثلاثة قرون، 
وبداية تأسيسـه في منتصف 
(1727م)  1139هــ  عـام 
للدولة السـعودية الأولى التي 
اسـتمرت إلى عـام 1233هـ 
وعاصمتهـا  (1818م)، 

الدرعيـة ودسـتورها القرآن 
 - رسـوله  وسـنة  الكريـم 
صـلى الله عليه وسـلم - وما 

أرسـته من الوحدة والأمن في 
الجزيـرة العربية، بعد قرون 
من التشـتت والفرقـة وعدم 

الاسـتقرار، وصمودهـا أمام 
محاولات القضاء عليها، إذ لم 
يمضِ سوى سبع سنوات على 

انتهائهـا حتى تمكـن الإمام 
تركي بن عبـد الله بن محمد 
عـام 1240هـ  سـعود  بـن 

اسـتعادتها  مـن  (1824م) 
وتأسـيس الدولة السـعودية 
الثانية التي استمرت إلى عام 

1309هــ (1891م)؛ وبعد 
انتهائها بعشر سنوات، قيَّض 
اللـه الملك عبد العزيز بن عبد 
الرحمـن الفيصل آل سـعود 
(1902م)  1319هــ  عـام 
ليؤسـس الدولـة السـعودية 
باسـم  ويوحدهـا  الثالثـة 
المملكـة العربية السـعودية، 

وسـار أبناؤه الملوك من بعده 
على نهجه في تعزيز بناء هذه 

الدولة ووحدتها.
وبمـا أن منتصـف عـام 
لشـهر  الموافـق  1139هــ 
1727م  عـام  مـن  فبرايـر 
هو بـدء عهـد الإمـام محمد 
بن سـعود وتأسيسـه للدولة 

السعودية الأولى.
أمرنا بما هو آت:

 22) يـوم  يكـون  أولاً: 
فبرايـر) مـن كل عـام يوماً 
الدولـة  تأسـيس  لذكـرى 
(يـوم  باسـم  السـعودية، 
التأسـيس)، ويصبـح إجازة 

رسمية.
ثانيـاً: يبلـغ أمرنـا هـذا 
للجهـات المختصـة لاعتماده 

وتنفيذه.

أمر ملكي:

(22 فبراير) من كل عام يوماً لذكرى تأسيس الدولة 
السعودية باسم (يوم التأسيس) ويصبح إجازة رسمية

سمو ولي العهدخادم الحرمين الشريفينالملك عبدالعزيز -رحمه الله

لقطات متنوعة وقديمة لبدايات تأسيس الدولة السعودية الأولى

الـدلــــــــــــــــــــم بلـــــــديــــــــة  تعلـن 
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نشتري أراضي المنح
شرق      - نمار   - عريض   - الخير  في 
ــرهــا ــــاض- الأحــــســــاء وغــي ــــري ال

أفضل الأسعار
الأهلي للعقارات

0568549995 

اسـتــراحـــة للبــيـــع
بالريــــاض حـــي الرمال 

مساحتها 550م
أبو فهد 0558860900

ّ
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عايض البقمي- الرياض

تحـت رعاية خـادم الحرمين الشريفين 
الملـك سـلمان بـن عبدالعزيـز آل سـعود 
-حفظه الله-، حضر صاحب السمو الملكي 
الأمـير فيصل بن بندر بـن عبدالعزيز أمير 
منطقة الرياض مسـاء أمـس، حفل نادي 
سـباقات الخيل، على كأسي خادم الحرمين 

الشريفين. 
وعنـد وصـول سـموه إلى ميـدان الملك 
عبدالعزيـز للفروسـية بالجنادريـة، كان 
في اسـتقباله صاحب السـمو الملكي الأمير 

فيصل بـن خالد بن عبدالعزيز مستشـار 
خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو 
الملكي الأمير بندر بن خالد الفيصل رئيس 
مجلس هيئة الفروسية رئيس مجلس إدارة 

نادي سباقات الخيل. 
وفي بداية الحفل، عزف السـلام الملكي، 
ثم بدأ السـباق في الشوط الثامن على كأس 
خـادم الحرمين الشريفـين للإنتاج (فئة 1 
محلية)، وحقق المركز الأول الجواد (المبير)، 
حيث تُوج للمالك نغيمش بن فهد العجمي، 

وتوج سموه الفائز نغيمش العجمي. 
ثم بدأ الشـوط التاسع على كأس خادم 

الحرمين الشريفـين (فئة 1 محلية) المؤهل 
لكأس السـعودية، وحقق الجواد (ماكينج 
ميراكلـس) للمالك صاحب السـمو الملكي 
الأمير سـعود بن سـلمان بـن عبدالعزيز، 
الريـاض  منطقـة  أمـير  سـمو  وتـوج 
الفائز سـمو الأمير سـعود بن سـلمان بن 

عبدالعزيز.
وشهد الحفل شوطاً مخصصاً للمنافسة 
الحرمـين  خـادم  وكـؤوس  عـلى «هديـة 
الشريفـين للخيالة السـعوديين المتمرنين» 
على مسافة 2000 متر، وتبلغ جائزته 120 
ألف ريـال، بالإضافـة إلى الهديـة العينية 

لصاحـب الجـواد الفائـز، وحقـق المراكز 
الثلاثة الأول: 

الأول الخيال سلطان الميموني، والثاني 
الخيال أحمد الشرار، والثالث الخيال محمد 
الشريمـاء. حـضر الحفل صاحب السـمو 
الملكي الأمير تركي الفيصل بن عبدالعزيز، 
وصاحب السـمو الأمير بنـدر بن ثنيان بن 
سـعود، وصاحـب السـمو الأمـير عبدالله 
بـن فهد بـن عبدالله رئيـس مجلس إدارة 
الاتحـاد السـعودي للفروسـية، وعدد من 
أصحاب السـمو والمعالي والسعادة، وجمع 

من جمهور وهواة الفروسية.

المحلياتالأسبوعية

تحت رعاية خادم الحرمين

أمير منطقة الرياض شهد حفل سباقات 
الخيل على كأسي الملك

ــد من المهرجانات  يفتتح بالمملكة العدي
الشــعبية،  والصناعات  والمأكولات  الزراعية 
التي عادة يقوم على إنتاجها بعض المزارعين 
والنحالين والصيادين والأسر المنتجة إضافة 
إلى الشــركات والمؤسســات والباعة وتجار 
التجزئة ومن هذه المهرجانات والمناسبات:

ــار،  والأزه ــورود،  وال ــور،  التم ــان  مهرج
والعسل، والقهوة السعودية، والحمضيات، 
ــور  والصق ــخ،  والبطي ــان  والرم ــب  والعن
والأسماك وغيرها الكثير. فكل منطقة تتميز 
ــة والغذائية  ــن المحصولات الزراعي بإنتاج م

والصناعات التقليدية.
ــذه المهرجانات تم يوم  ــر افتتاحات ه آخ
الأربعاء الماضي: مهرجان الكليجا الســنوي 
ــي مركز  ــي نســخته الثالثة عشــرة ف (13) ف
النخلة بمدينة التمور ببريدة بمنطقة القصيم، 
ــي الاقتصاد  ــات لها جدواها ف وهي مهرجان
ــى دعم صغار  ــوي، إضافة إل ــي والجه المحل
ــر المنتجة، وإحداث حراك  الزراع ومهن الأس
لتطوير الإنتاج الزراعي والصناعات التقليدي، 
ــن وظائف،  ــرص عمل للباحثين ع وإيجاد ف
ــي ووفرة الغذاء  ــا أنها تدعم الأمن الغذائ كم
والديمومة المســتمرة بإذن الله،  لكن هذا لا 
ــوة أولى أولية لمثل  ــي ويعتبر الأداء  خط يكف
هذه المشروعات الصغيرة إذا لم نعمل على 

تطويرها. 
ــرة تنعكس على  ــاً كبي ــى نحقق أهداف حت
ــب العمل  ــدة والأرباح: صاح ــع بالفائ الجمي
المنتج، والعامل والبائع وحتى المستهلك أن 
تكون المنتوجات محققة  للشروط الصحية 

والتجارية، لذا ضرورة وبشكل عاجل:
- تأسيس شركات زراعية كبرى حكومية، 
ــى مســتوى المملكة أو  ــاع خاص، عل أو قط
المناطق تتولى التسويق والتوزيع يكون لها 

مراكز بيع وتوزيع. 
- إنشاء مصانع للإنتاج والتعبئة والتخزين 

والتطوير تخضع لمعايير الجودة.

استثمار المهرجانات 
الزراعية

د.عبدالعزيز الجار االله

مدائن












 
















 








        
        
 
         
         









            
             
   




1) الجوف/ يعلن شــريف حســين بنجلاديشــي الجنسية عن
ــر عليها ــم 2479012771 يرجى ممن يعث ــه رق ــد إقامت فق
ــوازات ــرب إدارة ج ــل أو أق ــوازات طبرج ــى ج تســليمها إل

بالمملكة وله الشكر.
ــاج ال اســلام (بنجلاديشــي الجنســية) يحمل ــن/ ت 2) يعل
ــم 2478879303 عن فقدان جواز ســفره رقم ــة رق إقام
ــى ممن يعثر عليه تســليمه إلى مصدره EA0786388 يرج

وله الشكر. 
3) يعلن مصطفى عبدالمجيد محمد عن فقد شــهادات دراسية
ــد محمد الصف الثامن باســم ابنتيه ملك مصطفى عبدالمجي
عالمي للعام الدراســي 2019 - 2020م صادرة من مدرســة
الحياة المضيئة وكذلك شهادة ابنته مي مصطفى عبدالمجيد
ــام الدراســي 2019 - ــي للع ــد الصــف الخامس عالم محم
2020م صادرة من مدارس الحياة المضيئة الرجاء ممن يعثر

عليهما أن يسلمهما إلى مصدرهما وله الشكر.
ــن صالح الحمد ــن عبدالرحمن ب ــن عبدالعزيز ب ــدة/ يعل 3) بري
ســجل مدني رقم (1085567897) عن فقدان وثيقة تخرج
درجة البكالوريوس تخصص (دراســات إســلامية) من كلية
(الشريعة والدراسات الإسلامية) صادرة من جامعة القصيم
ــام الجامعي/ 1435هـ، يرجى ممن يعثر عليها تســليمها للع

إلى مصدرها وله الشكر.

عوض مانع القحطاني - الرياض

 تسير المعارك في جبهات القتال 
في الداخل اليمني كما رُسم وخُطط 
لها من قِبلَ الجيش اليمني وبدعم 
من التحالف من أجل تحرير اليمن 
من الميليشـيات الحوثية الإرهابية 

التابعة لإيران.
بفضل  انتصارات  تحققت  وقد 
مـن الله ثـم بعزيمه أبنـاء اليمن 

من  الشـعبية  المقاومة  وبتعاضـد 
وحدة  عـلى  والغيوريـن  المشـايخ 

واستقرار اليمن.
وكشـف التحالـف بأنـه نفـذ 
يـوم أمـس العديـد مـن الأهداف 
العسـكرية المشروعـة في صنعـاء 
وعـدد مـن المحافظـات، وقـد تم 
تدمير أكثر من 30 آلية عسـكرية 
وقتـل 160 عنـصرًا حوثيـًا. كما 
كشـف التحالف بأنـه رصد حتى 

يـوم أمس عـدد الصواريـخ التي 
أطُلقت باتجاه المملكة وفي الداخل 
اليمنـي والإمـارات.. حيـث كانت 

كالتالي:
 ،436 البالسـتية  الصواريـخ 
والطائرات المسيرة 883، والزوارق 
البحرية  والألغـام  المفخخة 101، 
أكثر  العشوائية  والمقذوفات   ،268

من 100 ألف مقذوف.
وقـال التحالف إنه خـلال الـ 

24 سـاعة الماضية تم اسـتهداف 
عناصر إرهابية في مأرب والبيضاء 
الطلعـات  هـذه  وتأتـي  وتعـز. 
والضرورة  للتهديـدات  اسـتجابة 
العسـكرية لحمايـة المدنيـين من 
الهجمات الإرهابية. وقال التحالف 
إن عـلى الحوثيـين أن يعوا بأن أي 
اعتداء على الأعيان المدنية والمدنيين 
سـوف يكون الرد قاسـياً وسريعًا 

وفق القانون الدولي.

أُطلقت على المملكة واليمن والإمارات

«التحالف»: 436 صاروخاً و883 من الطائرات 
المسيرة وأكثر من 100 ألف مقذوف

المالكي

«الجزيرة» - عوض القحطاني

قـال الفريق المشـترك لتقييم الحـوادث إنه 
بناءً على ما رصده حول ما تم تداوله في مختلف 
وسـائل الإعلام وكذلـك البيانات الصـادرة من 
جهات رسـمية عن اسـتهداف قـوات التحالف 
مركز احتجاز في محافظـة صعدة بتاريخ (21  
/01  / 2022م)، يؤكّد الفريق المشترك أنه يتابع 

كافة مـا يصدر حـول العمليات العسـكرية في 
اليمن التزاماً منه بالمهنية والشفافية والحيادية 
والمصداقية.  وأضاف منذ الساعات الأولى لتداول 
الأخبـار المتعلقّة بهذا الموضـوع باشر المعنيون 
بالفريـق المشـترك إجـراءات التحقيـق وجمع 
كافـة المعلومات والوثائق المتعلقّة به، وسـوف 
يقوم الفريق المشترك لتقييم الحوادث بالإعلان 

عن النتائج فور استكمال تحقيقاته.

الفريق المشترك لتقييم الحوادث: 

سنعلن عن نتائج التحقيقات 
باستهداف مركز احتجاز في صعدة

أحمد القرني - الرياض

لت وزارة الصحة خلال الـ 24 ساعة  سجَّ
مؤكـدة  جديـدة  إصابـة  الماضيـة، (4738) 
وتعـافي (4973) حالة، فيما بلغ عدد الحالات 
الحرجة (825) حالة، وتسجيل حالتي وفاة. 
وبيَّنت إحصائية وزارة الصحة أن إجمالي 
عـدد الإصابـات في المملكـة بلـغ (670997) 

إصابـة، فيمـا وصـل عـدد حـالات التعـافي 
(622087) حالـة، وبلـغ إجمـالي الوفيـات 
جميعـاً.   اللـه  رحمهـم   - وفـاة   (8929)
ونصحت وزارة الصحة الجميع بالتواصل مع 
مركز (937) للاستشـارات والاستفسـارات 
على مدار السـاعة، والحصول على المعلومات 
الصحيـة والخدمـات ومعرفـة مسـتجدات 

فيروس (كورونا).

«الصحة»:

 تسجيل (4738) إصابة جديدة 
وتعافي (4973)



الأسبوعية
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سـعود  بـن  محمـد  الإمـام 
بـن محمـد بـن مقرن ولـد عام 
ونشـأ  1679م.  1090هــ/ 
وترعرع في الدرعية واستفاد من 
التجربة التي خاضها في شـبابه 
حيـث كان مراقبا جيـدا لأوضاع 
الإمارة وعمـل إلى جانب والده في 
ترتيب أوضاع الإمارة مما أعطاه 
معرفـة تامـة بـكل أوضاعهـا. 
شـارك الإمـام محمد بن سـعود 
في الدفـاع عـن الدرعيـة عندمـا 
غزاها سـعدون بـن محمد زعيم 
بنـي خالد واسـتطاعت الصمود 
ودحـر الجيـش المعتـدي. عرف 
عنـه صفـات متعـددة كالتدين 

وحب الخير والشـجاعة والقدرة 
على التأثير. كان محمد بن سعود 
امتدادا لتاريخ أسلافه الذين بنوا 
المدينة الدولة وأراد أن ينتقل بها 
إلى دولة واسعة تتجاوز المدينة. 

تـولى الإمام محمد بن سـعود 
الحكم في ظروف اسـتثنائية فقد 
عانت الدرعية قبيل توليه الحكم 
لأسـباب  وانقسـام  ضعـف  من 
متعددة منهـا النزاع الداخلي بين 
عمه مقرن بن محمد والأمير زيد 
بن مرخان وكذلك هجوم الدرعية 
عـلى العيينـة ومقتـل الأمير زيد 
بن مرخان ومنها كذلك انتشـار 
مرض الطاعون في جزيرة العرب 

خـلال تلك الفـترة الذي تسـبب 
في وفـاة أعداد كبـيرة من الناس. 
ورغم كل هذه التحديات استطاع 
الإمام محمد بن سعود أن يتغلب 
عليهـا وأن يتخطاهـا وأن يوحد 
الدرعيـة تحـت حكمـه وكذلـك 
في  الاسـتقرار  نـشر  في  يسـاهم 

منطقة العارض.
كان الإمـام محمد بن سـعود 
حاكمًـا حكيمًـا وفيـًا تربـى في 
بيت عز وإمارة وتعلم السياسـة 
وطـرق التعامـل مـع الإمـارات 
وقد  المتنقلة  والعشـائر  المجاورة 
كان لـه دور كبـير في اسـتتباب 
الأوضـاع في الإمـارة قبـل توليه 

الحكـم. في الوقـت ذاتـه، تحـلى 
الإمـام محمـد بن سـعود برؤية 
ثاقبـة فقد درس الأوضـاع التي 
كانت تعيشـها إمارته والإمارات 
التي حولها بشكل خاص ووسط 
الجزيـرة العربيـة بشـكل عـام 
وبدأ منـذ توليه الحكم التخطيط 
للتغيير عن النمط السـائد خلال 
تلك الأيام. أسـس الإمـام محمد 
بن سعود لمسـار جديد في تاريخ 
المنطقة تمثل في الوحدة والتعليم 
التواصل  وتعزيـز  الثقافة  ونشر 
بين أفـراد المجتمع والحفاظ على 
الأمـن. وقـد كان لـه مـن الأبناء 
وعبدالله  عبدالعزيـز  وهم  أربعة 

وسعود وفيصل.
تـولى الإمام محمد بن سـعود 
الحكم بعـد حملـة العيينة التي 
وقعت في منتصف عام 1139هـ/ 
فبرايـر 1727م، ذلك أن زيد بن 
مرخان أمـير الدرعية قرر القيام 
بحملـة ضد العيينـة. رأى حاكم 
العيينة محمد بن حمد بن معمر 
أنه لن يستطيع صد الحملة لذلك 
قرر أن يسـتخدم أسلوب الحيلة 
فأرسـل لزيد أن يأتي هو وأفراد 
الأسرة الحاكمـة وأعيان الدرعية 
وأنه مسـتعد لمنحهم ما يريدون 
فسـار زيد ومعه حـوالي 40 من 
منهـم  وكان  والأعيـان  الأمـراء 

محمـد بن سـعود. دخـل هؤلاء 
العيينـة ولما وصلـوا إلى القصر، 
كان ابـن معمـر قد دبـر مكيدة 
لقتلهـم فقتـل زيـد ومعظم من 
كانوا معه. أما محمد بن سـعود 
فقد لجأ وبعض من معه إلى أحد 
أبـراج القـصر متحصنـين فيه. 
ونزل الإمام محمد بن سعود من 
الـبرج بأمان الجوهـرة بنت عبد 
اللـه بن معمر وعـاد إلى الدرعية 
حيـث بويـع إمامـا عـلى الدولة 
الجديدة، الدولة السعودية الأولى. 
توفي الإمام محمد بن سـعود عام 
1179هـ/ 1765م بعد أربعين 

عاما من القيادة والتأسيس.

الإمام محمد بن سعود مؤسس الدولة السعودية الأولى

منتصف عام 1139هـ - 1727م شهد تولي الإمام محمد بن سعود 
الحكم ليعيد للدرعية ومنطقة العارض استقرارها وأمنها

اتصف الإمام محمد بن سعود بالشجاعة وحب الخير والقدرة على التأثير

قـد يتبـادر إلى الذهن بعض 
الأسئلة حول هذه المناسبة المهمة 
وتاريخهـا وعلاقـة ذلـك باليوم 
الوطني.. لذا كانت هذه الإجابات 
والتوضيحـات حـول عـدد مـن 

الاستفسارات:
1 - معظـم المصـادر تحدثت 
عن المبايعة في الدرعية بين الإمام 
محمد بن سـعود والشيخ محمد 
بـن عبد الوهاب عام 1157هـ / 
الدولة  لتأسيس  كتاريخ  1744م 
السـعودية الأولى، فكيـف أصبح 
عـام 1139هــ / 1727م هـو 
تاريـخ بدايـة الدولة السـعودية 

الأولى؟ 
في  التاريخيـة  المبايعـة   -  
الدرعية نقلتها لنا بعض المصادر 
في  تمثلـت  المحليـة  التاريخيـة 
حـوار تم بـين الإمـام محمد بن 
سـعود والشـيخ محمد بـن عبد 
الإمـام  تأييـد  فحـواه  الوهـاب، 
للإصـلاح وقيـام الشـيخ محمد 
بـن عبد الوهاب بالدعـوة وإلغاء 
الممارسـات البدعية التي يؤيدها 

فيـه الإمام محمـد سـعود، فقد 
كان ابنه الإمام عبد العزيز وأخوا 
يتلقيان  وثنيـان  مشـاري  الإمام 
العلم على يد الشيخ محمد عندما 
كان في العيينة. كمـا أن المصادر 
أعطـت هـذه المبايعـة أهمية من 
منظـور الجانـب الدينـي، ولـم 
تـشر إلى أنهـا بدايـة التأسـيس 
للدولة. فالإمام محمد بن سـعود 
بدأ تأسـيس الدولـة منذ أن تولى 
الحكـم في الدرعية عام 1139هـ 

/ 1727م. 
ولا شك أن قدوم الشيخ محمد 
بن عبد الوهاب للدرعية كان حدثاً 
مهماً أسهم مع غيره من العوامل 
في تعزيـز تأسـيس الدولة، وقام 
الشـيخ محمد بـن عبـد الوهاب 
بواجبه الديني خدمة للدولة التي 

أصبح في كنفها.
2 - كيف يتوافق هذا مع ورود 
ارتباط تأسيس الدولة بالدعوة في 

مقولات الملوك؟
كلمـات  في  الدعـوة  ورود   -  
الملـوك هـو للتأكيد عـلى مبادئ 

الديـن  عـلى  القائمـة  الدولـة 
الإسلامي الصحيح والتوحيد ونبذ 
البدعية  والممارسـات  الخرافـات 
ولا علاقـة لذلك بتاريخ تأسـيس 
الدولـة. وكذلـك ورد في كلمـات 
الملوك ما يؤكـد الاهتمام بالتعليم 
والاقتصاد والأمن والوحدة والعلم 
التي هي من أسس ومبادئ الدولة 
السـعودية أيضاً التـي تقوم على 
والحكم  وخدمته  الصحيح  الدين 

بموجبـه.
3 - هل يفهم من هذا الابتعاد 
عن الديـن كأسـاس للدولة بهذا 

القرار؟ 
 - هذا غير صحيح، لأن الهدف 
مـن الإعلان عـن يوم التأسـيس 
هو وضـع تاريخ سـياسي دقيق 
لتأسيس الدولة، وهو تولي الإمام 
محمد بن سعود الحكم في الدرعية 
مـن المواقف  الذي بـدأ فيه عدداً 
والسياسـات الدالة على بدء قيام 

الدولة وتأسيسها. 
نظامهـا  في  الدولـة  أن  كمـا 
الأسـاسي نصـت عـلى أن المملكة 

العربية السـعودية دولـة عربية 
إسلامية، دينها الإسلام ودستورها 
كتاب الله تعالى وسـنة رسوله - 

صلى الله عليه وسلم - . 
فسلسـلة الحكم لـدى الأسرة 
السـعودية المالكـة تمتـد إلى مـا 
يقـارب الــ 600 عـام، وذلـك 
حينما أسس مانع المريدي مدينة 
الدرعيـة وهو الجـد الثالث عشر 
لخـادم الحرمـين الشريفين الملك 
سـلمان - حفظه اللـه - . ولكن 
التأسيس وتغيرُّ شكل الحكم من 
المدينة الدولة إلى الدولة الواسـعة 
حـدث في عهـد الإمـام محمد بن 
سـعود الذي تولى عام 1139هـ 

/ 1727م. 
عـلى  تقـوم  الدولـة  وأسـس 
الإسـلام والحكم الرشـيد للأسرة 
والمنجـزات  المتجـذر  المالكـة 
المسـتمرة التي تحققهـا لصالح 

الدولة والمواطنين.
4 - هـل هـذا اليوم هـو يوم 

وطني بديل؟ 
 - يـوم التأسـيس لا يراد منه 

أن يتم اسـتبداله باليوم الوطني 
السعودي في 23 سـبتمبر، ولكن 
الهدف منه هـو التعريف ببداية 
تاريخ الدولة السعودية الذي بدأ 
باليوم الذي تأسسـت فيه الدولة 
السـعودية الأولى عـلى يـد الإمام 
محمد بن سـعود. لـذا فهو ليس 
عن اليوم الوطني الذي هو  بديلاً 
متعلق بمناسـبة توحيـد المملكة 
العربية السعودية، وإنما مناسبة 
جديدة لاستذكار العمق التاريخي 

للمملكة العربية السعودية.
5 - هـل الكتابـات السـابقة 
التي أشارت إلى عام 1157هـ / 
1744م بداية تأسيس الدولة غير 

دقيقة؟ 
 - كثير من المؤرخين ربط قيام 
الدولة بوصول الشـيخ محمد بن 
عبد الوهـاب وأغفلوا الفترة الأولى 
من حكم الإمام محمد بن سـعود 
وما قبله منذ تأسيس الدرعية على 
يد مانـع المريدي مـع أنها كانت 
الفترة التأسيسية للدولة، وإعادة 
قراءة الأحداث التاريخية وتحليلها 

ظاهرة معرفيـة تتم في كل أنحاء 
العالم. وما سبق من كتابات تعد 
اجتهـادات ورؤى لا يمنـع مـن 

إعادة القراءة والاستنتاج.
6 - هـل تمت تسـمية الإمام 
محمد بن سـعود بهذا اللقب عام 

1139هـ؟
 - لا علاقـة باللقب بتأسـيس 
الدولة، فقد يتم تغيير اللقب بعد 
تأسـيس الـدول والأمثلـة كثيرة 
مثـل الملك عبد العزيز الذي تلقب 

بالأمير ثم السلطان ثم الملك.
يـوم  تحديـد  تـم  لمـاذا   -  7
22 فبرايـر بالذات ليكـون يومًا 

للتأسيس؟ 
 - خلال الفـترة الأولى من عام 
1139هــ الـذي هو بدايـة عهد 
الإمام محمد بن سعود حدث عدد 
من الأحداث المهمة منها معارضة 
الأمير مقرن بن محمد لحكم الأمير 
زيد بن مرخان ومحاولته الوصول 
إلى الحكـم وفشـله. ومنهـا كذلك 
الاستعداد لحملة على بلدة العيينة 
والمسـير لها وحصارهـا وحدوث 

عدد من الأحداث خلال الحملة. 
كل هـذه المعطيـات تدل على 
أن الأشـهر السـتة الأولى من عام 
1139هـ كانت حافلة بالأحداث، 
لذلك أتى اسـتنتاج هـذا التاريخ 
 -  6  - يـوم30  يوافـق  الـذي 
1139هـ ليكون يوماً للتأسـيس 
في منتصـف العـام؛ وذلك لغياب 
التاريـخ الدقيق الذي لـم تدونه 
المصـادر وهو متعـارف عليه في 
الكتابة التاريخية الحولية في تلك 

الفترة المبكرة. 
من النماذج القريبة والمختارة 
التـي من الممكن الاسـتفادة منها 
على سـبيل المثال هو يوم الرئيس 
في الولايـات المتحـدة الأمريكيـة، 
فمن المعلـوم أن الولايات المتحدة 
جـورج  ميـلاد  بيـوم  تحتفـل 
واشـنطن وهو 22 فبراير، ويوم 
ميلاد أبراهام لينكولن في يوم 12 
فبراير، فتـم جمع اليومين في يوم 
واحد باسـم يـوم الرئيس ليكون 
يـوم الرئيس في ثالث يـوم اثنين 

من شهر فبراير.

استذكاراً للعمق التاريخي لنشأة الدولة السعودية الأولى:

لهذه الأسباب تم تحديد يوم 
22 فبراير يوماً للتأسيس

الدرعية عاصمة الدولة السعودية الأولى
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متابعةالأسبوعية

 مفهـوم دولـة الحديثـة 
city state مفهـوم يوناني 
مـا  إلى  يعـود  كلاسـيكي 
سـنة  خمسـمائة  من  يقرب 
قبل الميلاد. فقد كانت شـبه 
جزيـرة اليونان مشـكلة من 
مـدن عـدة - دول، أبرزها: 
ومقدونيا،  وإسـبرطه  أثينـا 
وكانـت كل واحـدة من هذه 
المدن تشـكل كيانًا سياسـياً 
مسـتقلاً، وربما قامت بينها 
فالمدينة  والنزاعات.  الحروب 
الإغريقيـة كناية عـن دويلة 
صغيرة مستقلة نواتها مدينة 
لها  المجاورة  القرى  وتتبعها 
وتحيط بهـا أراضي الفلاحة 
وقـد  والمراعـي،  والريـف 
تحصنهـا الأسـوار المنيعـة؛ 
بمعنـى أنهـا ليسـت مجرد 
تجمع عمرانـي، وإنما كيان 
سياسـية  وحـدة  يشـكل 
تمـارس حكومتها السـيادة 
الكاملة على أراضيها وجميع 

الأراضي داخل حدودها. 
ولو نظرنا إلى منطقة نجد 
التي  تحديدًا  الدرعية  ومدينة 
أسسـها الأمير مانـع المريدي 

في عـام 850هــ (1446م) 
- الجـد الثانـي عـشر للملك 
عبدالعزيـز - للاحظنـا أنها 
الحجـم  متوسـطة  مدينـة 
الأيام،  تلـك  المـدن  بمفهـوم 
ولهـا مركز حـضري يتألف 
من نسـبة كبيرة من السكان 
ومكتفيـة ذاتياً مـن الناحية 
عـلى  لوقوعهـا  الاقتصاديـة 
مفترق طرق تجارية ولكونها 
منطقة زراعية، نظراً لوقوعها 
على وادي حنيفة، فتكثر فيها 
المزارع التـي يفيض إنتاجها 
عن حاجة سـكانها فيقومون 
بتصديرهـا للمـدن الأخـرى 
في منطقـة نجد مثـل العيينة 
وتولى  وغيرهمـا،  وحريمـلاء 
مانع المريدي وأبناؤه وأحفاده 
مـن بعـده حكـم «الدرعية» 
الحمايـة  أسـباب  وتوفـير 
وممارسة التجارة والسيطرة 
على الطـرق التجارية لتأمين 

أسباب العيش لسكانها. 
تاريـخ  المدينـة  ولدولـة 
عريـق في الجزيـرة العربية، 
حيـث كانت يثـرب في بداية 
هجرة الرسـول -صـلى الله 

عليـه وسـلم- إليهـا مثـالاً 
واضحًـا لدولـة المدينـة.

عصر  وفي  الإسـلام  وبعد 
الخلفـاء الراشـدين، وبنـي 
أميـة، وبني العبـاس، وهي 
دول كبـيرة. وشـهد القـرن 
الثالـث الهجـري/ التاسـع 
الميـلادي، وما تلاه تهميشًـا 
العربـي،  للعنـصر  كامـلاً 
وسـيطرة أعراق غـير عربية 
عـلى الحكم الفعـلي، وكانت 
أغلب أجزاء الجزيرة العربية 
مهمشة بشكل كبير والبعض 
الآخـر مهمـش تمامًـا منـذ 
 - العربية  العاصمـة  انتقال 
الإسـلامية من المدينة المنورة 
إلى الكوفة، ومن ثم إلى دمشق 
مـرة  العـراق  إلى  وعودتهـا 
الدولة  انهـارت  حتى  أخرى 
على يد القائد المغولي هولاكو، 
الإمبراطوريـة  فتقسـمت 
الإسلامية إلى ممالك متعددة. 
دولـة  بنـاء  حلـم  وكان 
عربية في جزيرة العرب يراود 
بعض العقلاء، وذلك لما اعترى 
هذه المنطقـة الجغرافية من 
عديدة،  قرون  خلال  الإهمال 

أخـرى؛  أعـراق  ولسـيطرة 
والتركي  الفـارسي،  أبرزهـا 
على مقدرات وخيرات الأرض 
العربية، والشعوب العربية. 

ظاهـرة  دراسـة  وعنـد 
مدينة الدرعية التي أسسـها 
منتصـف  المريـدي  مانـع 
القـرن التاسـع الهجـري/ 
الميـلادي،  عـشر  الخامـس 
ومـا نتج بعـد ذلـك، يتبين 
لنـا مـن معطيات عـدة أنه 
أسس الدرعية لتكون المدينة 
للتوسـع  القابلـة  الدولـة، 
مـع الأيـام. ونستشـف من 
مواقـف أمـراء الدرعية منذ 
الأمير مانع أن هناك دستورًا 
عـلى  ركـز  للحكـم  عائليـًا 
فكرة الدولـة، وعلى العنصر 
العربـي، وهذا ما جعل هذه 
المدينة لا تقـوم على عصبية 
قبليـة، وإنمـا على أسـاس 
دولة عربية. وعلى الرغم من 
قلة المؤرخين في منطقة نجد 
إلا أن أحدهـم وهـو المؤرخ 
راشـد بن علي بـن جريس، 
الذي عـاش في القرن الثالث 
عشر الهجري/ التاسع عشر 

1298هــ/  (ت  الميـلادي 
1880م تقريباً)، قال كلامًا 
مؤداه أن فكرة إنشـاء دولة 
العـرب  جزيـرة  في  عربيـة 
واضحة للأمير مانع المريدي، 
ولابنه ربيعة، وحفيده موسى 
الحفيد  وابـن  ربيعـة،  بـن 
إبراهيم بن موسى بن ربيعة 
الذي كان يسمى بأمير نجد، 
وغيرهم. ويذكـر أنهم أمراء 
يتبعـون  لا  أي  مسـتقلون، 
لأحـد، وأن في تفكـير الأمير 
موسى بن ربيعة الاسـتقلال 
بجزيرة العـرب، وفي تفكير 
جده  ووالد  وجـده،  والـده، 
مانـع الاسـتقلال بمنطقـة 
الجزيـرة  وشرق  نجـد، 
العربيـة التـي جـاء منهـا 
الأمير مانع لتأسـيس دولته 
في نجـد بالمنطقـة التي كان 
يسـكنها أجداده مـن قبيلة 
بني حنيفـة. ومن المعطيات 
الدرعيـة  أن  عـلى  الأخـرى 
أسست لتكون المدينة الدولة 

ما يلي:
-1 حـين نتأمل في الموقع 
الدرعيـة  لمدينـة  الجغـرافي 

موقـع  أنـه  لنـا  يتضـح 
دولة  لعاصمة  إسـتراتيجي 
كـبرى. فمن أبـرز المقومات 
لذلـك وقوعهـا عـلى واحـد 
مـن أهـم الأوديـة في نجـد 
وهـو وادي حنيفة، عدا أنها 
تقـع عـلى أحد أهـم الطرق 
ذلـك  القديمـة،  التجاريـة 
الطريق الذي تعد الدرعية في 
قلبه، والذي يأتي من جنوب 
شبه الجزيرة العربية مرورًا 
بنجران ثم يتجه شـمالاً إلى 
حيث  الدرعية  ثـم  اليمامـة 
يتجه إلى الشمال نحو دومة 
نحو  الـشرق  وإلى  الجنـدل 
العـراق وإلى الغـرب نحـو 
الحجـاز. ويعد هذا الطريق 
هـو طريـق الحـاج القادم 
من فارس والعراق ووسـط 
آسيا، الذين كانوا يواصلون 
سيرهم عبر الدرعية إلى مكة 
أهميـة  وازدادت  المكرمـة. 
قيـام  بعـد  الطريـق  هـذا 
إمارة الدرعيـة على يد مانع 
المريدي الذي سـعى وأبناؤه 
وأحفاده إلى تأمينه وخدمته. 
وبتأسـيس الإمام محمد بن 

السـعودية  للدولـة  سـعود 
الطريق  هـذا  أصبـح  الأولى 
من أبـرز الطـرق التي تمر 
بها قوافل التجـارة والحج، 
الإمـام  لسياسـة  نتيجـة 
محمد بن سعود بتأمين هذا 
الطريـق والارتباط بعلاقات 
مـع القبائـل التـي يمر من 
والاتفاق  مناطقهـا،  خـلال 
الأمـن  ضبـط  عـلى  معهـا 
اللازمـة  الخدمـة  وتقديـم 

للمستفيدين منه.
-2 كان السـائد في بلدات 
المنطقـة أن تكـون البلدة في 
بداية التأسيس خاصة بأسرة 
واحدة، وبعد مرور عقود من 
السـنين تسـمح هذه الأسرة 
الأفـراد أو عوائـل محـددة، 
وبنـاء عـلى اتفـاق بينهـم، 
بالانتقال إلى بلدتهم. وهذا ما 
لا نلاحظـه في الدرعية، فمنذ 
نشـأتها وهي موئـل للعرب 
الآخريـن، ولذلك هاجر إليها 
عالم من اليمن، وأقام فيها أو 
زارها الكثـيرون من مناطق 

مختلفة من جزيرة العرب.
وأولاده  مانـع  كان   3-

الأمـراء من بعـده حريصين 
عامة،  القوافـل  حمايـة  على 
وقوافل الحج خاصة، وعقدوا 
المعاهدات مع القبائل وأمراء 
المدن الآخرين في منطقة نجد، 
وصارت لهم شهرة كبيرة في 
ذلك، كما كان نظام التجارة 
في الدرعية أكثر انفتاحًا على 

الآخرين وأكثر منافسة. 
المدينـة  لدولـة  والمتابـع 
أنهـا  يلاحـظ  «الدرعيـة» 
بحسـب  وتضيـق  تتوسـع 
الاسـتقرار السـياسي فيهـا، 
والـدروس  الأمـور  وهـذه 
الطويلة  المتراكمة  والتجارب 
محمد  الإمـام  الأمير  فهمهـا 
بن سعود، والذي بفضل الله 
ثـم بفضل عبقريتـه انتقلت 
(دولة المدينة في الدرعية) إلى 
مرحلة الدولة، والتي تعارف 
تسـميتها  عـلى  المؤرخـون 
الأولى).  السعودية  بـ(الدولة 
وكانت الدولة السعودية منذ 
تأسيسـها وحتـى يومنا هذا 
دولة عربية صافية بحكامها 
وشـعبها، إذ لـم تطأهـا يد 
أجنبية معتدية إلا ودحرتها.

الدولـة  تأسـيس   *
السعودية الأولى الذي تم على 

مراحل خلال عهده. 
د شطري الدرعية   * وحَّ
وجعلهـا تحـت حكـم واحد 
بعد أن كان الحكم متفرقًا في 

مركزين وفرعين.
بالأمـور  الاهتمـام   *

الداخليـة وتقويـة مجتمـع 
الدرعية وتوحيد أفراده.

* تقنين عملية الحصول 
عـلى المـوارد للدولـة وعـدم 

الجور.
الخلـوة  يحـب  كان   *
يدل  مما  والتفكـر  والتأمـل 
على شـخصيته في الاستقراء 

والتأني والرؤية المسـتقبلية.
* أمر ببناء حي جديد في 
الطرفية  حي  وهو  سـمحان 
وانتقل إليه بعد أن كان حي 
غصيبـة هـو مركـز الحكم 

لفترة طويلة.
* عمل على نشر الاستقرار 
شـهدت  التـي  الدولـة  في 

في  وازدهارًا  كبيراً  اسـتقرارًا 
مجالات متنوعة.

السـياسي  الاسـتقلال   *
للإمـام محمـد بـن سـعود 
وعدم ولائـه لأي قوة في حين 
أن بعـض بلـدان نجد كانت 

تدين بالولاء لبني خالد.
* الحرص على الاستقرار 

ذلك  على  والدليـل  الإقليمـي 
مشـاري  أخيـه  إرسـاله 
للريـاض لإعـادة دهـام بن 
دواس إلى الحكـم بعد أن تم 

التمرد عليه.
الدعـوة  منـاصرة   *

الإصلاحية وحمايتها.
* التواصـل مـع البلدات 

الدولة  إلى  للانضمام  الأخرى 
الإمـام  وقـدرة  السـعودية 
الكبيرة على احتواء زعاماتها 
الانضمام  يعلنـون  وجعلهم 

للدولة والوحدة.
الدرعيـة  سـور  بنـاء   *
للتصدي للهجمات الخارجية 
القادمة إلى الدرعية من شرق 

الجزيرة العربية.
* بـدء حمـلات التوحيد 
بنفسـه  بقيادتـه  وذلـك 

للجيوش.
* توحيـد معظم منطقة 
الدولة  أخبار  وانتشـار  نجد 
إلى معظـم أرجـاء الجزيـرة 

العربية.

تأمـين  عـلى  القـدرة   *
طرق الحـج والتجارة حيث 
أصبحـت نجد مـن المناطق 

الآمنة.
التصـدي  في  النجـاح   *
لعـدد مـن الحمـلات التـي 
أرادت القضاء على الدولة في 

بدايتها.

بفضل موقعها الإستراتيجي ومرور قوافل التجارة والحج

تأسيس الدرعية لتكون «المدينة الدولة» القابلة للتوسع والتطوير
عبقرية الإمام محمد بن سعود نقلت الدرعية إلى مرحلة الدولة 
التي تعارف المؤرخون على تسميتها بالدولة السعودية الأولى

من التأسيس إلى البناء ونشر الاستقرار

أبرز أعمال الإمام محمد بن سعود

الدرعية كانت الطريق الآمن للحجاج في طريقهم لمكة المكرمة الدرعية موقع استراتيجي وملتقى للتجارة على امتداد الجزيرة العربية

حي الطريف بالدرعية من الجهة الغربية سنة 1960
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صور نادرة تحمل جانباً من تاريخ وطننا العظيم 
تقدمها جريدة (الجزيرة) لقرائها الكرام، بالتعاون 

مع دارة الملك عبد العزيز، التي حملت في طياتها 
جوانب من مشاهد الحياة الاجتماعية والاقتصادية 

والسياسية التي عاشتها بلادنا عبر تاريخها المجيد 
منذ تأسيس الدولة السعودية الأولى على يد 

تاريخ مجيد وحضارة عريـ
فـي صـور نـادرة تنشرهــ

قصر الحكم بالرياض

أبها 1355هـ - 1936م مجموعة فيلبي الدرعية - 1912م (المصور: ليشمان)المدينة المنورة عام 1931م

الفرسان... حيث كانت جيوش التأسيس والتوحيد

حي الطريف عام 1937م

الدرعية عام 1917م من تصوير فيلبي جزء من سور مدينة الرياض وبوابة دخنة - المصور: ماكس ستاينكي (1357هـ1937-م)
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المؤسس الإمام محمد بن سعود عام 
1139هـ، لتبقى كياناً شامخاً على امتداد قرون 

من العزة والنصر والسؤدد تحت راية لا إله إلا 
االله محمد رسول االله. 

ــقة
ـا «الجزيرة» 

سوق الخميس الهفوف - 1937م (المصور: رندل)

علم الدولة السعودية الأولى

جازان 1355هـ - 1936م

السوق الرئيسي - عنيزة 1354هـ- 1935م

جانب من الطراز المعماري في جدة

سوق الرياض 1950م1370-هـ

أبها 1355هـ - 1936م - (مجموعة فيلبي)

صورة تاريخية لوادي حنيفة 1917م

منظر لشارع الثميري بالرياض عام 1914م باتجاه قصر المصمك
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مكة المكرمة - خاص 
بـ»الجزيرة»

الأولى،  اللبنـة  الأسرة 
والركيزة الأساس كأحد الأنظمة 
يعتمد  التي  المهمـة  الاجتماعية 
احتضـان  في  المجتمـع  عليهـا 
ورعايـة أفـراده منذ نشـأتهم 
الأولى لأنها أسـاس الاسـتقرار 
ودوام  الاجتماعيـة  الحيـاة  في 

الوجود الاجتماعي. 
وتؤكد الدراسات العلمية أن 
قـوة المجتمعات من قوة الأسرة 
وحينما  وترابطها،  وتماسـكها 
تظهـر  الأسرة  دور  يضعـف 

المشكلات في الأفراد والمجتمع. 
المحافظـة  يمكـن  فكيـف 
هيبتهـا  وإعـادة  الأسرة،  عـلى 
ومكانتهـا المجتمعيـة في ظـل 
المتسـارعة  الحديثة  المتغـيرات 
التي دخلت كشريـك رئيسي في 
والتوجيه؟،  والتربيـة  التعليـم 
التسـاؤل  هـذا  على  وللإجابـة 
التقـت «الجزيرة» مع مجموعة 
من المتخصصين والمتخصصات 
بالشـأن الاجتماعـي والأسري، 

فماذا قالوا؟

لحمة وعاطفة
تؤكد الدكتـورة هيفاء بنت 
عثمان فـدا رئيس جمعية يسر 
المكرمة  بمكة  الأسريـة  للتنمية 
والـرأس  الأسـاس  الأسرة  أن 
للبناء المجتمعيّ لحمة وعاطفة 
وفعلاً، بيد أنّ المحافظة على هذا 
الأساس هي أسُّ نمائه وبقائه؛ 
وذلك بحسـن بنائـه وتعليمه، 
ومـن ثـمّ تطويره، ويبـدأ من 
بنـاء العلاقـة الثنّائيـّة بحلال 
توافقًا  الطّرفين  وتوافق  الزواج 
يديـم هـذه العلاقـة العظيمة 
التي تنشـطر وتتكاثـر كخلية 
تامة قادرة على التكاثر ومدعاة 
للتفاخر. ثمّ يلي ذلك المسـاهمة 
الأسريّة في تعضيد أسر المجتمع 
والنمـاء؛  البنـاء  ومشـاركتها 
لتكون مجتمعًا سـليمًا جسـدًا 
صحيحًـا عقلاً يـؤدّي واجباته 
عطاء  متكافلاً  حقوقـه،  وينال 
ومتماثلاً بنـاء، مجتمعًا يراقب 
خمولـه،  ويحاسـب  فعولـه 
مجتمعًـا عميـق الغـور أنيـق 
الطّـور، يكتـب حـاضره بيـد 
ويرسم مستقبله بيده الأخرى.

خارطة طريق
ويتفـق الأسـتاذ محمد بن 
عـام  مديـر   - رضي  آل  عـلي 
جمعية المـودة للتنمية الأسرية 
بمنطقة مكـة المكرمة- على أن 
الأسرة اللبنة الأساسـية في بناء 
المجتمعات والأمم، وإذا صلحت 
صلـح المجتمع كلـه، ومن هنا 
كانت الأسرة هي محور اهتمام 
البحـث  ومراكـز  الحكومـات 
وخاصة  المجتمع،  ومؤسسـات 
مع التغيرات الأسرية والمجتمعية 
التقـدم  في  سـواء  المتسـارعة 
العلمـي والتقنـي أو التغيرات 

التي طرأت على العمل والحياة 
والاقتصاديـة  الاجتماعيـة 
والعادات  الحياتية،  والضغوط 
المستحدثة لدى الشباب خاصة 
وأن 70 % من أبناء الوطن هم 
شـباب ويتأثـرون بمـا يحدث 
سـلوكيات  مـن  حولهـم  مـن 
تسـعى الكثير من المؤسسـات 
لجعلهـا  العالميـة  والمنظمـات 
قانونيـة ومنتـشرة في أوسـاط 
الأسر والمجتمعـات، ولذلك على 
الأسرة  ومسـاندة  دعم  الجميع 
تساعدها  وسياسات  بمبادرات 
في المحافظة على كيانها والقيام 
ديننـا  مـن  انطلاقـا  بدورهـا 
المجتمعية  وعاداتنا  الإسـلامي، 
عن التطرف  الصحيحة بعيـداً 

والغلو.
راضي  آل  محمـد  ويشـير 
إلى أنـه للمحافظـة على الأسرة 
ينبغـي البـدء بعمـل: خارطة 
اسـتراتيجية  لبنـاء  طريـق 
السـعودية،  للأسر  مسـتقبلية 
والرسـالة  الرؤيـة  ووضـع 
الاسـتراتيجية،  لهذه  والأهداف 
الفعلية  الاحتياجـات  وتحديـد 
الواقعيـة للأسر السـعودية في 
المملكة(الريف/  أنحـاء  جميع 
نتائـج  ضـوء  في  الحـضر) 
الدراسـات والبحـوث الفعلية، 
وتحديد البرامج والخدمات التي 
تسـاعد عـلى إشـباع ومواجهة 

هـذه الاحتياجات، مـع تحديد 
المؤسسـات المعنيـة بالتنفيـذ: 
ومؤسسات  أسرية،  مؤسسـات 
تنفيذ  عـن  والمسـؤولين  عامة، 
هذه البرامـج، وتقويم البرامج، 
مـع تحديد الفئات المسـتفيدة: 
الطفـل، والزوجين، والشـباب، 
والحقوق والواجبات، والأنظمة 
والقـرارات الأسريـة، ورعايـة 
المسـنين، وبرامـج ومبـادرات 
تواكب التطور والتغير الأسري.

التأثير الإيجابي
وتقـول الأسـتاذة وضحـه 
اللجنـة  رئيسـة  اللحيانـي 
الاجتماعيـة الأهليـة بالمعابـدة 
إعادة  يكـون  المكرمـة،  بمكـة 
ومكانتهـا  الأسرة  هيبـة 
المجتمعيـة في ظل المتغيرات من 
خلال الحرص على تحقيق عدة 

نقاط: 
الأسري  الترابـط   1-
العـادات  ببعـض  والتمسـك  
القديمـة والقيمـة مـع دمجها 
بمسـتحدثات العـصر كعـادة 
الأب  بحضـور  القهـوة  شرب 
والأم والأبناء المتزوجين وغيرهم 
والجد والجدة إن وجدا، وكذلك 
بحضـور  الوجبـات  تنـاول 

الجميع.
-2 القدوة ودورها في التأثير 
ويظهر  السـلوك  على  الإيجابي 

ذلك جلياً لدى أفراد الأسرة التي 
يتمثـل فيهـا الوالدين بصفات 
لأبنائهـم  الصالحـة  القـدوة 
ومرجـع لهـم في أي سـلوك أو 
موقف. فـبر الوالدين لوالديهم، 
وحرصهـم عـلى صلـة الرحم، 
والاهتمـام بإخوتهـم جميعهم 
يمثل دروسًـا حية مـن الواقع، 
تكسـب الأبناء أهمية الأسرة في 

أي مرحلة من مراحل العمر.
والتقديـر  الاحـترام   3-
والحوار الفعال وما له من دور 
في تقبـل وجهة نظر الآخر وبث 
الألفة والمحبة بين أفراد الأسرة 
بشـكل  والوالدين  عام  بشـكل 

خاص.

أزمة حقيقية
ويشـير الدكتـور خالد بن 
محمـد السرحـان أسـتاذ علم 
الاجتمـاع إلى أنه عندمـا نتدبر 
المعاصرة  المتغـيرة  الأسرة  دور 
في تربية أطفالها تربية أخلاقية 
وتعويدهم الانضباط والاعتدال، 
نجـد أنه لـم يصبح مـن القوة 
بالدرجـة التي يتصورها من لا 
يعير هذه الظاهـرة إلا اهتماماً 
عابراً، ولقد شغل دور الأسرة في 
التربية الأخلاقيـة بال كثير من 
العلماء وكان (أوجست كونت) 
أول عالـم من علمـاء الاجتماع 
يكتب في وظائف الأسرة، ويرى 

أن التربيـة الأخلاقيـة مـن أهم 
التي يمكن  وظائفها الرئيسية، 
أن تقوم عليهـا التربية الدينية 
من  تجعل  التـي  والاجتماعيـة 
الفـرد مواطناً فاضلاً، ويوضح 
ذلك مؤكـداً عـلى الأسرة تنمية 
الروح الاجتماعيـة في أطفالها، 
يكونـوا  أن  عـلى  وترويضهـم 
وتعويدهم  فضـلاء،  مواطنـين 
على تحقيـق التوازن في ذواتهم 
الناشـئة  الملكات  مختلـف  بين 
والاعتدال بـين الأنانية والغيرة. 
وكما هـو معلوم بأن التنشـئة 
اليوم  المجتمعات  في  الاجتماعية 
تمـرُّ بأزمـة حقيقيـة خلَّفتها 
الاجتماعـي  التغـير  ظـروف 
والاقتصـادي، والانفتـاح عـلى 
بتسـارع  العالميـة  الثقافـات 
التقـدم التقني في مجال الإعلام 
تعـد  لـم  حيـث  والاتصـال؛ 
المؤسسـات التقليدية للتنشـئة 
المدرسـة)  المسـجد،  (الأسرة، 
وحدَها، هي التي تسـيطر على 
نقـل المعايـير والقيـم، وتنمية 
في  الشـباب  لـدى  الاتجاهـات 
 - الأسرة  أن  كمـا  المجتمـع، 
رغم ما سـبق ذكـرُه - ومع ما 
تعرَّضـت له مـن عوامل التغير 
تبقى  والاقتصادي،  الاجتماعي 
صاحبة الدور الرئيسي في عملية 
التنشـئة الاجتماعيـة والضبط 
الإشـكالية  لكـن  الاجتماعـي، 
أنها ورغـم كل التطورات التي 
تحـدث مـن حولهـا، لا زالـت 
تقـوم بتربيـة وتنشـئة الطفل 
ببعض الأسـاليب القديمة التي 
لم تَعُدْ تُجـدي نفعًا، وكما قال 
علي رضي الله عنه: ربُّوا أبناءكم 

لزمان غير زمانكم.
ووسـائل الإعـلام أصبحت 
تضاهي الأسرة قوةً وتأثيراً على 
للأطفال  الاجتماعيـة  التنشـئة 
منها  أكثـر  سـلبية  وبطريقـة 

إيجابية.

ناقوس الخطر
خالـد  الدكتـور  وينبـه 
دقُّ  يجـب  أنـه  إلى  السرحـان 
للآثار  الخطر للتصدي  ناقوس 
السلبية للتنشـئة الإعلامية على 
الطفل، وإيجاد الحلول الناجعة 

لذلك، ومنها:
-1 ضرورة مراعـاة القيـم 
والاهتمام  الإسـلامية،  والمبادئ 
بجعلهـا منطلقًا لـكل ما يقدم 
للناشـئة من برامج، وما يُنشـأ 
مـن  ورعايتهـم  لخدمتهـم 

مؤسسات في المجالات كافة.
بـالأسرة-  العنايـة   2-
كمؤسسـة اجتماعيـة تربوية- 
للخدمـة  مراكـز  طريـق  عـن 
الاجتماعيـة تنشـأ في الأحيـاء، 
وخاصة الفقيرة منها، للتعرف 
عـلى مشـكلاتها، والعمـل على 
مـا  تخطـي  في  مسـاعدتها 

يعترضها من عقبات.
عـلى  العمـل  أهميـة   3-
تحقيق التكامل بين مؤسسـات 
التنشـئة الاجتماعيـة المختلفة، 

وخاصة الرسمية منها، لتفادي 
التناقض في الأهداف والمضمون 
فيما تقدِّمه للناشئة في المجتمع، 
وذلـك بالتنسـيق والتخطيـط 

الجيد على المستويات العليا.
والبُعد  الواقعية  مراعاة   4-
عن المثالية، فيما يراد غرسُه في 
نفوس الشـباب وحثهـم عليه، 
التعرض  لترشـيد  وتوجيههـم 
لوسـائل الإعلام المختلفة، وهذا 
لابـد أن يوجد على المسـتويات 
والإعـلام  التعليـم  في  كافـة 

وغيرهما.
-5 الاطـلاع عـلى تجـارب 
الدول الأخرى في مجال التنشئة 
الاجتماعية من أجل الإفادة من 

تجاربها.
لمحتـوى  التخطيـط   6-
إعلامي هـادف ومكثف، يدعم 
التنشـئة الاجتماعية السـليمة، 
ويوعي الأوليـاء بمدى خطورة 
الإعلاميـة  المضامـين  وأثـر 
إدمان  خطورة  ومدى  الهادمة، 
تربويٍّا  الأطفـال  عـلى  الإنترنت 
ا ونفسـيٍّا. وكمـا هو  وصحيٍـّ
معلوم بأن التنشئة الاجتماعية 
تواصليـة  تكامليـة  عمليـة 
تتطلـب تضافر الجهود أفرادًا 
من  ومجتمعات،  ومؤسسـات 
أجـل تنشـئة سـليمة لأفـراد 
حضارية  ومجتمعات  أسوياء، 

راقية.

مواجهة المتغيرات
وتؤكد الأسـتاذة زينب بنت 
رئيس  فلمبـان  الديـن  جمـال 
جمعية أم القرى بمكة المكرمة، 
قوامهـا  المسـلمة  الأسرة  أن 
العقيدة الإسـلامية الصحيحة، 
والتربيـة الصحيحة هـي التي 
تبنـي حياتنـا، ولكن الإنسـان 
أصبح في الوقت الحاضر يواجه 
الكثير من المتغيرات التي أثرت 
في شخصيته، وقد يجد التناقض 
بـين تربيته وبـين الواقع الذي 
أمامه فيقـع في حيرة من أمره، 
بين ما تعلمه وتربى عليه وبين 
مـا يـراه في حياتـه، فلـم يعد 
على  قادريـن  الآباء(الوالديـن) 
الأبنـاء  توجهـات  في  التحكـم 
وتفكيرهم وبناء شـخصياتهم، 
لذلـك على الوالديـن الإلمام بكل 
متغيرات الحياة وتفهمها تماماً، 
وربطهـا  مواجهتهـا  وكيفيـة 
بعقيدتنا، وهذا يتم منذ نعومة 
أظفارهم بناء مفاهيم صحيحة 
دون تعقيـد وتشـديد فديننـا 
يسر وليس عـسر، مع مواجهة 
كل التوقعات والتسـاؤلات التي 
تصدر من أبنائنا، ومن هنا يتم 
الربط بين معلمي المدارس وبين 
أولياء الأمـور ويتم من خلالها 
التوجيـه والتكامـل الصحيـح 
شـخصية  لبنـاء  والإقنـاع 
متزنـة قادرة عـلى مواجهة كل 
التحديـات بقوة. والله يحفظنا 
مـن الفتن مـا ظهر منهـا وما 

بطن.

د. هيفاء فدا:
الأسرة الأساس للبناء المجتمعي لحمة وعاطفةوفعلاً

محمد آل راضي:
خارطة طريق لبناء إستراتيجية مستقبلية للأسر السعودية

وضحة اللحياني:
الترابط الأسري والتمسك ببعض العادات القديمة ودمجها 

بمستحدثات العصر

د. خالد السرحان:
التنشئة الاجتماعية في المجتمعات تمر بأزمة
حقيقية والمؤسسات التقليدية ليست قادرة!

زينب فلمبان:
الوالدان لم يعودا قادرين على التحكم في توجهات

الأبناء وتفكيرهم

في ظل المتغيرات الحياتية السريعة.. «الجزيرة» تتساءل:

كيف يمكن المحافظة على الأسرة وإعادة 
هيبتها ومكانتها المجتمعية؟!

نظام لكبار 
السن.. لماذا؟

سلمان بن 
محمد العمري

إكرام وتقدير كبير السـن وإجلاله وتوقيره سـمة 
من سـمات الخـير التي حثنـا ديننا الإسـلامي عليها 
سـواءً أكان هذا المسن قريباً أم بعيدا؛ً فعن أبي موسى 
الأشـعري أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (إن 
من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم، وحامل القرآن 
غير الغـالي فيه ولا الجافي عنه، وإكرام ذي السـلطان 

المقسط).
وفي مجتمعنا - ولله الحمد - نرى التقدير المستحق 
لكبير السـن من الرجال والنساء على حد سواء، وآثار 
هذا التقدير واضحة بينة في المنازل والمحافل والأماكن 
العامـة والخاصـة ومظاهرها بينة متعـددة لا يمكن 
حصرها في مثال، وهـو التزام ديني واجتماعي وأدبي 
اعتدنـا عليه وأصبح أمراً مألوفـا؛ً فهم الخير والبركة، 
وهـذا يتفق مـع ما أخبرنا به نبينـا محمد - صلى الله 
عليه وسلم - فقد ابن عباس رضي الله عنه أن النبي - 

صلى الله عليه وسلم - قال: (البركة مع أكابرهم).
وممـا يؤكد ذلك التقدير والمحبة والاحترام قلة دور 
رعايـة المسـنين والعجزة في بلادنا رغـم كثرة الأعمال 
الاجتماعيـة والخيرية، بل إنه من المعيـب جداً جداً أن 
تسمع بمن أودع والده أو والدته في دور المسنين، ومن 
يفعـل ذلك وهو نادر للغايـة يعتبر قاصراً ومقصراً في 
نظـر المجتمع كله، بـل إننا نرى ونسـمع عن تنافس 
الأبنـاء والبنـات في رعايـة والديهم ورغبـة كل واحد 
منهـم أن يحظى بشرف خدمة والديـه والعناية بهما 

أو بأحدهما.
وما من شـك في أن هناك قصـوراً لدى قلة قليلة في 
هـذا الجانب ولا تكاد تذكر ، وقد يكون لها مسـببات، 
ومع ذلك لا نلتمس لهم العذر في التفريط بهذا الواجب 

العظيم.
وتقديراً لهذه الفئة الغالية وتأكيداً لحقوقها صدرت 
موافقـة مجلس الـوزراء على مـشروع النظام الجديد 
لحقـوق كبير السـن ورعايته والذي يسـتهدف حفظ 

حقوق كبار السن ورعايتهم ورفع جودة حياتهم.
ويعطـي نظام حقـوق كبير السـن ورعايته عناية 
خاصة لهذه الفئة ويسـهم في ترسـية قواعد استقرار 
المجتمـع وتنميتـه وحفظ أمنـه واقتصـاده، وينص 
النظـام الجديد على منح كبير السـن امتيازات خاصة 
ويحفظ حقوقه الاجتماعية والمالية والقانونية، وكذلك 
ينص على عقوبات صارمة بغرامات مالية أو السـجن 
تجاه من يسيء لكبير السن ويستغل أمواله سواء كان 
مـن الأفراد أو الجهات الاعتباريـة، كما يهدف النظام 
إلى ضمان إجراء الدراسـات والبحوث وتوفير البيانات 
اللازمة لتطوير الخدمات الخاصة بكبار السن، ودعم 
الأنشـطة التطوعية، وتأهيل المرافق العامة والتجارية 
والأحيـاء السـكنية والبيئة المحيطة والمسـاجد لتكون 

مناسبة لكبار السن. 
وأكد النظام على أن من حق كبير السـن العيش مع 
أسرته وعليها إيوائه ورعايته وفق تسلسل الرعاية وألا 
يجـوز لدور الرعاية إيواء كبير السـن إلا بعد موافقته 
أو صدور حكـم قضائي بذلك، كما يمنح النظام كبير 
السـن بطاقة امتياز من الـوزارة تمكنه الحصول على 

الخدمات والامتيازات. 
ومميـزات النظام متعـددة يمكن لـكل من يرغب 

الاطلاع عليها كاملة في عدد من المواقع ذات العلاقة.
وقد يقـول قائل، طالمـا أن مجتمعنـا محافظ فما 

لزوم هذا النظام؟!
أقول، وكما ذكرت آنفاً أن الناس ليسو سواء وهناك 
من يشـذ عـن الواجب الدينـي والأعـراف الاجتماعية 
فتسول له نفسه الإساءة لكبار السن ولحقوقهم المالية 
والمعنوية، فجاء هذا النظام حافظاً لكرامة كبار السن 
ومؤكداً عليها، كما سـيكون رادعاً لكل من يتجرأ على 
هـذه الحقـوق ويتجاوزهـا، وقديماً قيل «يـزع الله 

بالسلطان ما لا يزع بالقرآن».
 إن العناية بكبار السن في المملكة العربية السعودية 
لم تتوقف على هذا النظام فهناك برامج وأنظمة أخرى 
تصب في خدمة هذه الفئة الغالية والعزيزة على قلوبنا، 
وقد أنشـأت المملكة  اللجنة الوطنية لكبار السن تتولى 
وضع الخطط والمشروعات الوقائية والبرامج التوعوية 
الهادفة إلى تلبية متطلبات كبار السن، ورسم  السياسة 
العامـة لرعايـة المسـنين في المملكة واقـتراح  الأنظمة 
واللوائـح الخاصـة  بالمسـنين والتي تكفـل لهم  حياة 
اجتماعية كريمة وتعزز مكانتهم، وترسـيخ الوعي في 
أوضاع المسنين وقضاياهم بما يكفل مكانتهم الأسرية 

والاجتماعية اللائقة.
وأعيـد التأكيـد عـلى أن السـمة الغالبـة والميـزة 
الطيبة في مجتمعنا هي التقدير والعناية بكبار السـن 
واحترامهـم وتجنب ما يؤذيهم، والجميع يدركون هذا 
الأمر ويتجنبون ما يكدر على آبائهم وأمهاتهم، خاصة 
مـن تقدم بهـم السـن فأعمارهم وأحوالهـم الصحية 
والنفسية قد لا تتحمل أي موقف أو حتى أخبار مزعجة 
عن الغير فضلاً عن أسرتهـم، وإذا كان جبر الخواطر 
ومراعاة المشاعر لدى الآخرين من مكارم الأخلاق ومما 
ندب إليه الشرع فـإن الوالدين أولى وأحق بهذا العمل 
النبيـل؛ بل هو من أبـر البر برهمـا وألا تزعجهما ولا 
تتسـبب في إزعاجهما ولا تنقل لهما عنك ولا عن غيرك 

من قريب أو صاحب إلا كل خير.

alomari 1420@yahoo.com

رياض الفكر

جعل الأولاد يشاهدون المسلسلات التي فيها 
تمثيل للصحابة

 هل يجوز لي أن أجعل أبنائي يشـاهدون المسلسـلات 
التـي فيها تمثيـل للصحابة - رضي الله عنهـم - إذا كانت 

هادفةً ونافعةً لهم تربويًا؟
- تمثيـل الصحابة - رضي الله عنهم - محرَّم، فلا يجوز 
تمثيلهم؛ لأمور كثيرة جدٍّا، أولاً: أنها امتهان لهم، وإنزال لهم 
عـن منازلهم، وقد يُمثِّلهـم أو يَتمثَّل بهم مَن لا خلاق له كما 
هو الواقع، المقصود أن هذا التمثيل حرام، وإذا كان التمثيل 
حرامًا لم تجز مشـاهدته، وتقول: (إذا كانت هادفةً ونافعةً 
تربويًا)، نقول: لنا بمن تقدَّم أسـوة حسـنة، ولو كان خيراً 
لسـبقونا إليه، وعـلى كل حال ما عند الله لا يُنال بسـخطه، 
فعليـك بالأسـباب النافعة الثابتة عن النبـي - عليه الصلاة 
والسلام -، وعن سلف هذه الأمة في التربية، والله المستعان.

   
كتابة آية من القرآن على العضد أو النحر؛ 

لطرد العين والسحر
 ما حكم كتابة آية من القرآن الكريم على 

العضد أو في النحر؛ لطرد العين والسحر؟
- هـذا لا يجوز، والقرآن لم يُنـزل لهذا، وكتابتُه في هذه 
المواضع لا شك أنها امتهان له؛ لأنه قد ينام على عضده، وقد 
يَعرق نحـره، إلى غير ذلك، المقصود أن هذا امتهان للقرآن، 

والقرآن لم يُنزل لهذا، فلا يجوز البتة، والله المستعان.
   

صلاة ركعتين شكرا الله عند حصول النعم
  هل الشـكر له صلاة خاصة أم يكفي فيه السـجود 
فقـط؛ لأنـي أرى بعض النـاس يصلي ركعتـين ويقول: 

صليتُها شكراً لربي على كذا وكذا؟
- المعروف الذي دل عليه الدليل هو السـجود: سجود 
الشـكر، فإذا تجـدَّدتْ نعمة وحصل له مـن هذه النعمة 
شيء فإنه يسـجد شـكراً لله - جل وعلا -، وليس للشكر 

صلاة خاصة.
واستحضار الشكر مطلوب، (لئنَِ شَـكَرتُْمْ لأزَِيدَنَّكُمْ) 
[إبراهيم: 7]، فعلى المسـلم أن يسـتحضر الشـكر في كل 
حال، وأن يشـكر الله على جميع أحوالـه ويحمده ويديم 

ذكره.

   
استمرار المحتسب في العمل في السوق إذا 

خشي الفتنة على نفسه
  أعمـل مـع الهيئة في أمر النـاس بالخير ونهيهم 
عن المنكر في أحد الأسواق، لكنني أحس أحيانًا بالتأثر 
من بعض المناظر، فهل تنصحونني بالاستمرار في هذا 

العمل؟
- لا شـك أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر شعيرة 
من شعائر الدين، وهي سـبب خيريَّة هذه الأمة، كما قال 
ةٍ أخُْرجَِتْ للِنَّاسِ تَأمُْرُونَ  الله - جل وعلا -: (كُنتُمْ خَيْرَ أمَُّ
بِالمَْعْـرُوفِ وتََنهَْـوْنَ عَـنِ المُْنكَـرِ وتَُؤمِْنُـونَ بِاللَّهِ) [آل 
عمران: 110]، فأنت عملك عظيم وقائم بهذه الشـعيرة، 
وأجـرك عنـد الله وفـير، لكـن إذا كنتَ تتأثـر من بعض 
المناظر وهذه تؤثر عليك وقد تقع بسـببها أو من جرائها 
فتنة في قلبك، فعليك أن تترك هذا العمل ولاسـيما في هذه 
المواضـع التي فيها من مثيرات الفتن ما فيها كالأسـواق، 
فأنت عليك أن تحرص على نفسك قبل غيرك، فإذا خشيتَ 

من الفتنة فاترك، والله المستعان.

يجيب عنها معالي الشيخ الدكتور
  عبدالكريم بن عبداالله الخضير 
عضو هيئة كبار العلماء، وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء -سابقاً-

فاسألوا أهل الذكر

د. خالد السرحانأ. محمد آل راضي هيفاء فدا
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يكتـب نصوصـاً شـعرية، وهـو 
سـارد أيضًا، تجده مُحلقًـا في نتاجه 
الواهـج المنثال بين المسـاحات - ربما 
- وجد أنّ أصدق ما يمثل به الإنسـان 
نفسـه، بوحه الصـادق، إذا مـا أراد 
سـبر مكنونـه، فكتب «أنـا ذلك الأمل 
مـت، ويُغرِّد  الذي يُشـع في زوايا الصَّ
في مساحات الهمس، وينسج من الود 
لحناً صادقًا. أسُـافرُ في أفياء الحرف، 

لأنسج فيه ترياقًا وهمسًا مُتدفقًا..»
ضيفنا هذا العدد القاص (سـيف 
تجربتـه  عـن  للحديـث  المروانـي) 
القرائية، وعلاقته بالكتب والإصدارات. 
في مستهل حوارنا تحدث: الكتاب زاد 
نستقي منه ما يشكل رصيداً معرفياً. 
ما أزال أتذكر حينما أهدى لي «صديق 
الوالد» -رحمه الله رحمة واسـعة من 
عنده وأسـكنه فسـيح جنانه- وأنا في 
الصـف السـادس الابتدائي عدة كتب 
دينيـة مـن أبرزهـا كتـاب (ريـاض 
الصالحـين) وهذا أول كتـاب أقرؤه. 
أما أوائـل كتب اشـتريتها فهي ثلاثة 
كتـب: «النظـرات» لمصطفـى لطفي 
المنفلوطـي، والثانـي كتـاب «وحـي 
الرافعي،  صـادق  لمصطفـى  القلـم» 

ورواية «البؤساء» فيكتور هيجو.
وأضـاف: ونظر للهفتـي الكبيرة 
للقـراءة، والاطـلاع، فقد كنـت أوفر 
مصروفي لاقتناء الصحف والكتب وأنا 

في بدايتي في المرحلة المتوسطة.
  

صاحب مكتبة رياض بأملج
 وبالنسـبة لأول كتاب اسـتعرته، 
فلـه حكايـة أخـرى: لاحـظ صاحب 
(مكتبة رياض) بمدينـة أملج، أحمد 
حامد أبو عطى، مدى شـغفي الكبير 
بالقراءة، واهتمامي، من خلال ترددي 
اليومي على المكتبـة، وكانت من أقدم 
المكتبـات لدينـا. فقـد كان يربت على 
كتفي، ويحثني عـلى مواصلة التعليم 
والقراءة، ثـم أجده يقول لي: «خذ أي 
كتاب يعجبك، أقراه، ثم أعده للمكتبة. 
فقط أرجو منك الاهتمام به ليكون على 
حالته لمدة أسبوع» وهكذا دواليك، ولا 

أنسى له صنيعه هذا ما حييت.
(صهيـل  ألفتـه  كتـاب  أول 
الجـداول) وذلك بعد إلحاح مسـتمر 
من الأصدقاء، بـأن يكون لدي إصدار 
أدبـي بعـد رحلة اسـتمرت في النشر، 
في الصحـف السـعودية، والخليجية، 

والتواجد في الساحة الأدبية والمنتديات 
لأكثر من عشرين عامـا؛ إذ كانت اليد 
الطـولى (لجريـدة الجزيـرة) وأخص 
(د.  وخصوصـا  الثقـافي،  القسـم 
إبراهيم التركي) والمشرفة على صفحة 
العطاءات الواعدة في ذلك الوقت (ناهد 
باشـطح) فقد شـدت «الجزيرة» من 
أزري، ودعمتني كثيراً حتى وصلت إلى 
مـا وصلت إليه الآن. وقد تمت طباعته 
أولا في مصر، لكن لم تكن الطباعة بتلك 
الجودة المطلوبـة، ومليئة بالأخطاء - 
لم ترق لي - ثم قابلت الشاعر د. أحمد 
قران الزهراني، في مصر، وأشـار علي 
بإعـادة طباعتـه في المملكـة العربيـة 
السعودية، وتولى الإشراف - بنفسه - 
على طباعتـه، وأخرجه، في حلة زاهية. 
جـزاه اللـه كل خير، على مـا أحاطني 
به وله مني جزيل الشـكر، على وقوفه 

معي ومع كل المبدعين.
وعـن الكتب التي واجـه صعوبة 
في الحصـول عليهـا قـال «المرواني» 
لـم أواجـه صعوبـات في شراء بعض 
الكتـب مـن معـارض الكتـب إلا في 
النـادر وخصوصاً «الكتـب القديمة» 
جدًا، تجد أحياناً بعض الصعوبات في 

وجودها.

«دع القلق وابدأ الحياة» 
وفي معـرض إجابته عن سـيطرة 
بعض الكتـب على القـارئ وتجربته 
القرائيـة التي أحدثت منـه أو جعلت 

منـه كمخلـوق جديد، أوضـح قائلاً: 
صحيح أن بعض الكتب تأسرك جداً، 
فتحلـّق معهـا، في متعـة لا تضاهى، 
خصوصـاً تلـك التي تجعلـك ترتبط 
بهـا ولا تود أن تنفـك عنها إلا بعد أن 
تلتهمهـا كاملة؛ وتعيـش معها رحلة 
ماتعـة تبهـرك، فسلاسـة الأسـلوب 
الأخاذة مغريـة جدا، والكتـاب الذي 
خرجت منه بـروح مختلفة هو كتاب 
(دع القلق وابدأ الحياة) تأليف الكاتب 

الأمريكي ديل كارنيجي،
وهنـاك بعـض الروايـات التـي 
تسـافر في عوالمها، وتبحر معها بعيدا 
مثـل روايات نجيـب الكيلاني، وغيره 
من المبدعين القدماء، والحاليين، وهم 
كثر. وهذه فقط مثالين لا على سـبيل 
الحـصر، فجمال اللغـة وتمكن المبدع 
من جذبك وأن ترتبط بمنجزة الأدبي 
أو العلمـي، وأيضـاً في مجالات أخرى 
سـواء القصـص أو الشـعر فمنها ما 

يهز داخلك لتنتشي بسـعادة وتتمنى 
لهـا،  روح  فالكتابـة  تنتهـي،  لا  أن 
وقعها في الذات، وصداها لدى المتلقي؛ 
حـين يجد متعة لا توصف فيما حاكه 
ونسـجه المبـدع مـن أبـداع في كافـة 

جوانب الحياة.
وأوضـح في جانب الرغبـة أحيانًا 
لدى القـارئ التدخل في إعادة صياغة 
سياق السّـارد: أحيانا يخالطني هذا 
الهاجـس، فأود تغيير وإعادة صياغة 
قصـة أو روايـة كتاب، لأنـي أرى أن 
تسـتحق «نهاية» أفضل ممـا آل إليه 
الكاتـب، أو رسـمها في مخيلتـه، وفي 
أوقـات أخـرى أقف في صـف المبدع، 
وأرى أنهـا وجه نظـر خاصة تحترم، 
ربما غابت عنـي في تلك اللحظة أو له 
وجهـة مختلفة غير رؤيتـي، نعم كم 
مرة تمنيـت أن أعيد بلورة ما شـكله 
الكاتـب ليظهر بصورة أخـرى أكثر 

تميزاً وإبهاراً.

 
أفكر في المتلقي

وبينَّ القاص سيف المرواني: أجد 
مـن الضروري جـدًا أن يهتـم المبدع 
بما يقدم للقارئ ويحرص عليه أشـد 
الحـرص ليلـج إلى عوالمه مـن خلال 
العديـد  من العتبـات والتي أصبحت 
من متطلبات الجذب، فهناك من يجد 
في العنوان مبتغاه، وهناك من تشـده 
روعه الغلاف وجمال تصميمه، وآخر 
يطلع على ما دون على الغلاف الخلفي 
للكتاب، وهناك من يتفحص مضمون 
الكتاب، فحتما لأبد أن أسـعى ليتقبل 
القارئ ما نسـجته وليشعر بألفة من 
أول وهلـة مـع كتابـي أو مـا خطته 
أنامـلي،  ولأبد أن تضعـه دائما نصب 
عينيك ليحلق ويسـعد بما انساب من 
عبـير كحرفـك في أي جانـب أبداعي، 
وحين أفكر في إصـدار جديد هاجسي 
الأول المتلقـي فأضعـه في ذهني لكي 

أسـتطيع العبـور إليـه وأدفعه لكي 
يبحر معي بسـعادة بالغـة ويجد ما 

يسره ويبهجه.
وقبـل أن نصـل نهايـة حوارنا - 
وصية ضيف الزاوية للقراء - أوضح 
المروانـي أنـه مـن الصعوبـة بمكان 
تحديد كتاب معين لينهل منه الجميع 
فكل واحد له توجهه الفكري الخاص 
به والـذي يجد نفسـه فيـه وينطلق 
في حـدوده وهناك من هـو قارئ نهم 
يجـد متعـة في كل ما يقـع في يده من 
أبـداع، ولكل مجاله. فقط المطلوب أن 
يستزيد الإنسـان من العلوم بقدر ما 
يسـتطيع ليكون له رصيـد ثري من 
خلاله يتجاوز كل العقبات. وأضاف: 
ولكن أنصـح بالكتاب المحكم التنزيل 
القـرآن الكريـم بتدبر آياتـه وتأمله 
وتفسـيره، فهو جامع لـكل شيء فيه 
تجد كل ما تبحث عنه في كافة مجالات 

الحياة، وهو غاية في البلاغة.

كالغيمة، يحل ثاني ضيوف زاوية ذاكرة الكتب

القاص سيف المرواني: لم أنفك من «دع القلق»، و «رياض الصالحين» أول الكتب

** تآلف مع مادة «الجغرافيا» 
في الصـف الثانـوي الثالـث فقط، 
ولم يكن من محبيها وإن اسـتحقَّ 
علامـةً كاملـةً في أدائها، وحدث أن 
درَّسنا إياها معلمٌ جديد اسمُه -إن 
لـم تخنهْ ذاكرتـه-: محمـد عبده 
فاجتذب  فلسـطينيّ)  أو  (أردنـيٌ 
الفتى إليها، وقـرّرَ التخصصَ بها 
في دراسته الجامعية مكملاً بتفوق 
و»الدبلوم  «البكالوريوس»  مرحلة 
العالي»، ثم انصرف عنها بعد ذلك.

ه للغـة العربيةِ  ** يثـقُ بحبِّـ
وتمكنه منها، لكنه قـرّرَ - للتنوع 
- اختطاطَ دربٍ مختلفٍ عن درب 
والـده -رحمه الله- الذي كان أحد 
أوائل خريجي كليـة اللغة العربية 
في دفعتهـا الثامنـة (عـام 1385 
هـ) وأستاذ النحو والبلاغة والأدب 
في معهدي حائـل وعنيزة العلميين 
التابعين لجامعة الإمام، ولم يكتفِ 
؛  بهذا بـل أضاف النـأيَ الوظيفيَّ
فاعتذر عن عدم الإعادة في الجامعة 

بالرغـم من إصرار لجنة الترشـيح 
والمقابـلات عـلى اختيـاره وعـدم 
واضطراره  طـرف،  إخلاءَ  إعطائه 
الدكتـور  بأسـتاذه  التوسـط  إلى 
عبدالله اليوسـف الشبل -غفر الله 
لـه- لإعفائه، وكان أمـيَن الجامعة 
آنذاك، ولم يكـنْ لديه بديلٌ، موقناً 
أن الخطـوة الأولى تتطلـبُ حريـةَ 

القرار.
بوعـيٍ  البيـتِ  في  جلـس   **
دون سـعيٍ؛ فلـم يكن مسـتعجلاً 
عـلى الخطـوة التالية، لكـنَّ غيرهَ 
كان أكثـرَ اسـتعجالاً منـه؛ فقـد 
زاره صديقٌ وفيُّ وسـأله عن بدائله 
الوظيفيـة فأجابه ألاَّ بديـل لديه، 
وهنا فاجأه أنه استشـار مسـؤولاً 
في ديـوان الخدمة المدنيـة وأخبره 
بمعـدل صاحبكم المرتفـع فأبلغه 

أن مثله يختار وظيفتهَ كما يشـاء، 
وطلب منه الصديق أن يفكرَ ويقرر 

ويبلغه بما يودّ.
** لا داعـيَ لتفصيلِ ما جرى 
بعد ذلك فقد مضـت الأمورُ رخاءً، 
وتعـين بفضـل اللـه ثـم بجهـود 
صديقه حيث شـاء، ومكث أشهراً 
في «مصلحـة الإحصـاءات العامة» 
ثم انتقل إلى «معهد الإدارة العامة» 
بعـرضٍ مـن المعهـد نفسِـه، وله 

حكاية قد تجيء.

** نعـودُ إلى الصديـق الـذي 
تخرج معه في الدفعة نفسِـها ومن 
القسم عينهِ ومبادرتِه الذاتية، وكذا 
المعطاؤون لا يحتاجون إلى وسـومٍ 
أو تذكـير، وكان آخر لقـاء بينهما 
حين زار صاحبكَم في مكتبه بمعهد 
الإدارة ليُهديه نسـخةً من رسالته 
للماجسـتير عن (واحـة القطيف) 
درجـة  بإكمـال  أتبعهـا  التـي 
الجامعي،  والتدريـس  الدكتـوراه 
ثـم فاجأه مرضٌ لـم يمهله فرحل 

سريعًا عام 1421 هـ، رحمه الله.
** لا ينسى أنه استعاد بألم:

 
«الناسُ للموتِ كخيل الطرادْ  
فالسابقُ السابقُ منها الجوادْ

ادٌ على كفهِ والموتُ نقَّ
جواهرٌ يختار منها الجياد»

** عـزاّه «ابـنُ النبيه -560  
ه المتُداول،  619هـ» في أبيـات نصِّ
إلا  يمـوت  «مـا  المثـل:  واسـتعاد 

ب» لأنـه يُفتقـد، وإلا فكلنـا  الطيِّـ
رحـل  أجملـِه  وبالنبـلِ  ميتـون، 
الإنسانُ الجوهرةُ الصديق الدكتور 
عبداللـه بن عبدالعزيـز الحُمَيدي، 
وما يزال ذكرُه عامراً بين أصفيائه 
ومحبيه، وهـذا هو الغُنمُ الحقيقيُّ 

من الدنيا، (والآخرةُ خيٌر وأبقى).
** الذاكرةُ حبلى.

--
* من مقصورة ابن دريد 321 223- 

هـ، وتكملتهُ: فكن حديثاً حسناً لمن وعى.

الفنان / فهد خليف

(وإنما المرءُ حديثٌ بعده)*

إبراهيم بن عبدالرحمن التركي

إمضاء

محمد هليل الرويلي

ذاكرة الكتب

حافلة الرحلة  - شكر خاص للصديق الدكتور خالد القاضي فهو مصدر الصور الثلاث الحميدي واقفًا والتركي جالسًا  في رحلة طلابية د. عبدالله الحميدي -رحمه الله-

المرواني
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د. أبو أوس إبراهيم الشمسان

همزة البتة بين اللفظ 
والخطّ 1

قال ابن عاشـور عن (البتة) «وقد اعتاد الممارسون 
من طلبة العلم بتونس الاقتصار على قطع الهمزة، وهو 
خطـأ؛ إذ لم يذكر ذلك أحد من أئمة اللغة، ولا يقتضيه 

قياس؛ وفي طباع الناس إلف الغريب»(1).
وابن عاشـور لـم يطلع على ما ذكره الإسـفراييني 
(684هـ) باقتضاب في قوله «وقطعُ الهمزةِ بمعزلٍ عن 
القياسِ لكنهّ مَسْمُوعٌ»(2)، وقال نقره كار (776هـ)  
«فاللام في (ألبتة) في الأصل للعهد، أي لا أفعله القطعة 
المعلومة التي لا تردد فيها، (وقطع الهمزة) من «ألبتة» 
(بمعـزل من القيـاس)، لأن الهمزة فيهـا همزة وصل 
(لكنه) أي لكن قطع الهمزة (مسموع) لأنه إنما يقال: 
لا أفعلـه ألبتـة بفتح الهمـزة»(3). ونلاحـظ أن المتن 
والشرح لا يجعلان القطع هو الأصل، ولكنهما يذكران 
أن القطع مسموع، ولم يوردا شاهدًا على ذلك. ولا نجد 
أحـدًا ذكر ذلك قبل الإسـفراييني. ومـع ذلك نجد من 
المتأخرين من ينسب (للباب) القول إن (البتة) لا تقال 

إلا بهمزة قطع(4).  
ثـم نجـد الكرمانـي (786هـ) يذكر هـذا الأمر في 
أربعة مواضع، أولها قوله «والهمزة في لفظ البتة للقطع 
لا للوصـول وذلك بمعزل عـن القياس»(5). ولعل هذا 
ما جعل من جاء بعده ينسـب إليه جزمه بأنها للقطع، 
وقـال في موضع آخر «قولـه (ألبتة) نصب على المصدر 
قال النحـاة قطع همزة ألبتة بمعزل عن القياس»(6)، 
وقد يشـير بذلك إلى الإسفراييني أو نحويين لا نعرفهم 

ولا يعرفهم من توقفوا في قوله.
أهم من توقف في قول الكرماني ابن حجر العسقلاني 
(852هـ)، قال «وَزعم بعض العَْجم أنَ البْتََّةَ لم تسمع 
ذِي ثَبت فيِ الحَدِيث بالوصل، على  إلاَِّ بِقطع الهْمزةَ واَلَّـ
الجادة فيِ ألف التَّعْرِيف، فانتفي مَا نَفَاهُ»(7). وقال في 
موضع آخر «قَالَ الكِْرمَْانِيُّ هُناَ: قَالَ النُّحَاةُ قَطْعُ هَمْزةَِ 
ةَ بِمَعْـزِلٍ عَنِ القْياَس ا.هــ. وَفيِ دَعْوىَ أنََّهَا تقال  ألَبْتََّـ
بِالقَْطْـعِ نَظَرٌ فَإنَِّ ألَفَِ البْتََّةَ ألَـِفُ وصَْلٍ قَطْعًا، واَلَّذيِ 
قَالهَُ أهَْلُ اللُّغَةِ: البْتََّةَ القَْطْعُ، وهَُوَ تَفْسِـيُرهَا بِمُراَدِفِهَا، 

لاَ أنََّ المُْراَدَ أنََّهَا تُقَالُ بِالقَْطْعِ»(8).
قـول  عـلى  يطلـع  لـم  حجـر  ابـن  أن  والظاهـر 
الإسـفراييني، ولذا تعقبه بدر الدين العيني(855هـ) 
قال «وقََالَ بَعضهم [يعني ابن حجر] ألفها ألف وصل 
وَلـم أر أحدًا من أهل اللُّغَة قَـالَ ذَلكِ. قلت: عدم رُؤْيَته 
لاَ يَنفِْـي ذَلكِ، لأِنََّهُ لم يُحِط بِجَمِيـعِ مَا قَالهَ أهل اللُّغَة، 
ء لاَ يُناَفيِ علـم غَيره»(9). وقال في  وجََهل شـخص بِشيَْ
موضع آخر «وقََالَ بَعضهم فيِ دَعْوىَ أنََّهَا تقال بِالقْطعِ 
نظـر، فَإنِ ألف البْتََّةَ ألف وصل قطعًا، واَلَّذيِ قَالهَ أهل 
اللُّغَة البْتََّةَ: القْطع، وهَُوَ تَفْسِيرهَا بمرادفها؛ لأِنَ المُْراَد 
أنََّهَا تقـال بِالقْطعِ، قلت: النُّحَاة لم يَقُولُوا البْتََّةَ القْطع 
فَحسـب، وَإنَِّمَا قَالُوا: قطع همزةَ البْتََّةَ، بتصريح نِسْبةَ 

القْطع إلىَِ الهْمزةَ»(10).
ومن المحدثين محمد الطاهر بن عاشـور لم يتيسر 
له الاطلاع على (اللبـاب) فعلل بأن القول بقطع همزة 
(البتـة) مرده للمعنى لا اللفظ، قـال «أقول: لعله وهمٌ 
جرى لبعض من طالع اللباب. فلعله قال: البتة بهمزة: 
القطع. فقرأها الناسـخ: بهمزة القطع، بالإضافة، فإن 
علماء اللغة لم يذكروا هـذا عن اللباب مع غرابته. ولو 
كان في اللبـاب لذكروه؛ لأن «اللبـاب والعباب» كلاهما 

من أصول كتب اللغة»(11).
ولم يسـلم تعقب العيني ابـن حجر من الجواب، إذ 
قـال ابن عابدين(1252هـ) «قلت: القياس يقتضي ما 
قاله الحافـظ [ابن حجر] فإنّه من المصـادر الثلاثية، 
وهمزاتهـا همـزة وصـل، وبمنازعـة العينـي لا يثبت 
المدَّعى. نَعَمْ قد يُقال من حُسْنِ الظنِّ بالإمام الكِرمْاني 
أنّـه لا يقـولُ ذلك من رأيـه مع مخالفته لقياسـه على 

نظائره، فلولا وقوفه على ثَبتَ في ذلك لما قاله»(12).
- - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - -

(1) ابن عاشور، كشف المغطى من المعاني والألفاظ 
الواقعة في الموطا، ص: 251.
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(11) محمد الطاهر بن عاشور، النظر الفسيح عند 

مضائق الأنظار في الجامع الصحيح، ص: 145.
(12) محمـد أمـين بن عمر بـن عابديـن، الفوائد 
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حاتـم صالـح الضامـن، ط1، دار الرائـد العربـي/

بـيروت،1990م، ص53. وقول ابن عابدين «فإنّه من 
المصـادر الثلاثيـة، وهمزاتها همزة وصل» سـهو منه 
فالبتة صحيح مضعف لا همزة فيه وهمزة (البتة) مع 

اللام حرف التعريف.

مداخلات لغوية

 قـال عليّ الطنطاويّ: «فمـن أين جئتم 
بهذه القاعدة، وهي أنّ كلمة (إذا) لا تدخل 
على الاسـم، وأنّها لا تدخـل إلاَّ على الفعل؟ 
تْ}،  مَاء انشَقَّ فإذا قرأنا قوله تعالى: {إذَِا السَّ
وقرأنـا  انفَطَـرتَْ}،  ـمَاء  السَّ {إذَِا  وقولـه: 
قول لبيـد: (إذا القوم قالوا مـن فتىً خلتُ 
أنّني...)، وأبياتًا مثلها لا يبلغ العدّ حصرها، 
قلنا: إنّ السماء فاعل لفعل محذوف يفسرّه 
تْ}.  ـمَاء انشَـقَّ المذكور، وتقديره: {إذَِا السَّ
ما هذا الهذيان؟ وهل سـمعتم عربيٍّا عاقلاً 
يقـول هذا الـكلام؟ ولماذا لا نعلـّم التلاميذ 
ـمَاء  أنّ السـماء في قولـه تعـالى: {إذَِا السَّ
تْ} مبتدأ مثل كلّ اسم مرفوع يبدأ به  انشَقَّ

الكلام»(1)
في هـذا النـصّ وقفتـان أريـد التوقّف 
عندهما، أولاهما: ذهاب علي الطنطاويّ إلى أنّ 
الاسم المرفوع بعد (إذا) يعرب مبتدأً لا فاعلاً 
لفعـل محذوف، وهو في ذلـك يوافق الرأي 
المنسـوب إلى الأخفش الأوسـط (ت215ه) 
الذي يقول عنه الأشمونيّ: «وأجاز الأخفش 
إضافتها [أيْ: إذا] إلى الجمل الاسميةّ»(2)، 
ويقول عنه ابـن مالك: «وقد تغني ابتدائيةّ 
اسـم بعدها [أيْ: إذا] عن تقدير فعل وفاقًا 
للأخفـش»(3)، وينسـب هذا الـرأي أيضًا 
إلى نحويّـي الكوفة قال عنه خالد الأزهريّ: 
«ممّا اسـتند إليه الأخفـش، والكوفيوّن من 
جواز دخول إذا على الجملة الاسـميةّ فمثل: 
ـنَ المُْشرِْكِـيَن اسْـتجََارَكَ} في  {وَإنِْ أحََـدٌ مِّ
التأويل»(4) ويتبنىّ الطنطاويّ هذا الرأي 
من غير الإشارة إلى من قال به من النحويّين 
المتقدّمين، وهذا يعني أنّ (إذا) عنده تضاف 
إلى الجمل الاسـميةّ، كلّ هذا الحديث خاصّ 
بــ(إذا) الشرطيةّ، وفي إطلاق القول بجواز 
إضافة (إذا) إلى الجمل الاسـميةّ نظرٌ -من 
وجهة نظري- لأنّ معنـى الشرط، وجوابه 
من المعاني التي تؤدّى بالأفعال لا بالأسماء، 
ولعـلّ هذا مـا جعل السـيرافي، والسـهيلي 
ينقـلان رأي سـيبويه الذي يقـرّر فيه أنّه 
«لا يمنـع وقوع المبتدأ بعـد إذا لكن بشرط 
كون الخـبر فعلاً»(5)، ويضيف السـهيليّ 
أنّ «سـيبويه يجيز عـلى رداءة الابتداء بعد 
إذا الشرطية، وأدوات الشرط إذا كان الخبر 

فعلاً»(6).
ومـن ناحية أخرى لم أجـد هذا الرأي 
المنسـوب إلى الأخفـش في كتابـه معانـي 
ـمَاء  القرآن عند حديثه عن الآية: {إذَِا السَّ
ـمَاء  تْ} إذ يقـول: «وأمّا: {إذَِا السَّ انشَـقَّ
تْ} فعلى معنى: {يَا أيَُّهَا الإْنِسَـانُ  انشَـقَّ
إنَِّـكَ كَادِحٌ إلىَِ رَبِّـكَ كَدْحًـا فَمُلاَقِيـهِ} 
التقديـم  عـلى  انشـقّت  السـماء  إذا 
والتأخـير»(7)، مـاذا يعنـي الأخفش 
بالتقديم والتأخير في هذا السياق؟ هل 
يقصد تقديـم الفعل (انشـقّت) على 
الاسم (السماء) فتكون (إذا) مضافة 

إلى جملة فعليةّ؟ إنّ القول بهذا يعني أنّ ما 
نسـب إلى الأخفش من إجازته لإضافة (إذا) 
إلى الجمل الاسـميةّ غير دقيق، أو أنّ الرأي 
الذي نقله عنـه بعض المتأخرين قد ورد في 

كتاب له لم يصل إلينا.
وقـد نسـب إلى الكوفييّن أيضًـا القول 
بإضافة (إذا) إلى الجمل الاسميةّ، ولم أجد 
له ذكـراً فيما وقفتُ عليه من كتب نحويّي 
الكوفـة، فهـذا الفـراّء (ت207هـ) يقول 
تْ} «وقد  مَاء انشَقَّ معلقًّا على الآية: {إذَِا السَّ
فسرّ جواب: إذا السماء -فيما يلقى الإنسان 
من ثواب وعقاب- وكأنّ المعنى: ترى الثواب 
والعقاب إذا انشـقّت السـماء»(8)، وكما 
هـو واضح ليـس في تعليق الفـراّء حديث 
عـن إضافـة (إذا)، وقـد راجعـت كلاٍّ من 
المقدّمة في النحو التي ينسـبها بعضهم إلى 
عليّ بن المبارك الأحمر الكوفيّ (ت194هـ)

(9)، ومختصر النحو لابن سـعدان الكوفيّ 
(ت231هـ)(10)، والموفي في النحو الكوفيّ 
للإستانبوليّ (ت1349هـ)(11)، ولم أجد 

ذكراً لنسبة هذا الرأي إلى الكوفييّن.
أمّا الوقفة الثانية فهي الخطأ في نسـبة 
البيـت: (إذا القـوم قالـوا مـن فتـًى خلت 
أنّنـي...) إلى لبيـد بـن أبـي ربيعة -رضي 
اللـه عنه-، والذي أعرفـه أنّ هذا البيت من 
معلقة طرفة بن العبد البكريّ، وقد اتّهمتُ 
حفظـي، وراجعت ديـوان لبيـد(12) فلم 
أظفر بشيء، وعـدتُ إلى ديوان طرفة(13) 
فوجدتـه ضمـن معلقّته، وراجعـت أيضًا 
كلاٍّ مـن شرح التبريزيّ على المعلقات(14)، 
وشرح النحّـاس على المعلقات(15)، وشرح 
الأنباريّ على المعلقّات(16)، وشرح الزوزنيّ 
على المعلقّات(17)، وشرح الشـنقيطيّ على 
العرب  أشـعار  وجمهـرة  المعلقـات(18)، 
الجاهليةّ  السـتة  والأشـعار  للقرشيّ(19)، 

للأصمعي(20).
ممّـن  أرجـو  الختـام  وفي 

يجد نسـبة القول بإضافة (إذا) إلى الجمل 
الاسـميةّ في كتب الأخفش الأوسط الأخرى، 
أو في كتـب نحويّـي الكوفـة أن يطلعنـي 

عليها؛ لمزيد من التوثيق لهذا الرأي المهمّ.
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افق يا زماني من سبات الحوالك  
فلست بطيَّات الدهور بآفك

أنا مضرم الأحداق غافٍ عن الرؤى
وحيدٌ بلا مدد أدير معاركِي

دُ أحلامي البكِارَ وأمتطي أصفِّ
أهازيجَ بوح من نشيد ملائكي

رهيُن ابتهالاتي وأنفاسِ عزلتي  
وخيلي بوادي التيه دُمي السنابك
تدكُّ عَجاج الريحِ في كل غدوة
وتمسى وما برحت بغير التهالك
فحينا مع السمار اعتق حربتي
وأسرج خيلي من نعيكم الأرائك

وحينا أزجي آهة تلو آهةٍ
وأرفلُ في إيك من السهد آيك

عضيدٌ لأحزاني كسيفٌ لفرحتي  
أقيم على نبض الملام  مناسكي

وأسلو مع الأشجان حتى تخالني  
 طريد مفاز يتقى نطعَ سافك  
فيا نفحة السلوان ياميعة  الصبا

رهنت نزالي لا علي ولا لك
وغادرت شطآني بنجواي عاكفا
وما هالني في الله شوكة شائك

نشأت على الأحزان من يافع النهى
أشيَّد صرحا من رفيع المدامك

فبوحا مداد الأرض غنت ركائبي ....
وجابت قلاص الروح كل الممالك

فماوجدت نجواي من شاهق الورى
سجايا تعانقها كسمت الترائك

افقْ يا زماني واستهلَّ بصولةٍ
ونضَّ لنا باباً عريضَ المسالكِ

نأى عن سهادِ الخوف منذ عشيِّه  
وشعَّ اصطلاء للحجى والمدارك  

تهادى مع الأفلاك في لامع الفضا  
وتزهو به الدنيا وراء النيازك

تآزر فيه اليوم والأمس والغدُ  
فلاح كعنقودٍ وضٍ متبارك

نطيف به وردا من العمر ناجيا    
إلى حيث نور الله في قلب ناسك

ونشعل عرس الأرض حباً فتنطفي
شرارة أضغان الصدور الفواتك    

هنالك تخضر الحياة فليتها
تدوم بنا الدنيا إلى اللا تهالك

 
جامعة الباحة

د: فهد بن عبد االله الخلف

 د. يوسف الدعدي

وقفتان مع نص لعلي الطنطاوي -رحمه االله

نِضاح على جبين المهج

مجلة تربوية ثقافية اجتماعية، تصدرها 
وزارة المعارف، فصلية، صدر عددها الأول 
في شهر شعبان 1379هـ فبراير 1960م.

تشرف عليها لجنة مكونة من الأساتذة: 
محسـن باروم، وعبدالله المنيعي، وعبدالله 
البوعينـين، ومحمد الحبـشي، وعبدالكريم 
وصالـح  البـواردي،  وسـعد  الجهيمـان، 
ويتـولى  الخريجـي،  ومنصـور  باوزيـر، 

سكرتارية التحرير: سعد البواردي.
صـدر العـدد الأول بــ 144 صفحـة 
على مقـاس 23*16سـم تطبـع بمطابع 

الرياض.
وقد قدم للعدد الأول سمو وزير المعارف 
الأمير فهد بن عبدالعزيز - الملك فيما بعد- 
يليه مقال بعنوان (المعرفة... كما أردناها) 

بقلم وكيل الوزارة عبدالعزيز آل الشيخ.

اسـتمرت تصدر ثلاث سـنوات بمعدل 
ثلاثة أجزاء في السـنة، عدا السـنة الرابعة 
الأخـيرة فقـد صدرت مـن خمسـة أجزاء، 
وقـد تقلص عـدد المشرفين عليهـا ليتكون 
من الأسـاتذة: عبدالله بن إدريس، ومحمد 
حبشي، وسعد البواردي، ومدير المجلة: سعد 
البـواردي، وسـكرتير المجلـة: عبداللطيف 

الرشود.
وآخـر عـدد اطلعـت عليـه هـو الجزء 
الخامس من السـنة الرابعة الصادر لشهر 

شوال 1383هـ مارس 1963م.

Abo-yarob.kashami@hotmail.com

8- مجلة (المعرفة

  محمد بن عبد الرزاق القشعمي

مئة عام صحافة
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اتصـف العقـل البلاغـي عنـد العرب 
منذ العصر الجاهـلي وحتى نهاية العصر 
الأمـوي بالقياس، وهـذه الصفـة الكلية 
بمشـتقاتها كانت المظهر الغالب على فكر 
هاتـين الحقيقتين، مـع أن التغير الديني 
مـن خلال ظهـور الإسـلام ودخول عرب 
الجزيـرة العربيـة إلى الإسـلام ودخـول 
غـير العرب، كانت فرصـة لتجديد العقل 
البلاغـي وإعادة تنظيـم تأثيره في صناعة 
النـص الأدبـي و الفكري، لكن اسـتمرار 
ديكتاتوريـة العقل البلاغـي كان طبيعياً 
في ظـل العصور الأولى للإسـلام؛ بسـبب 
تراجع النص الشعري وإحاطته بتأويلات 
عَراَء يَتَّبعُِهُمُ  الشـبهة بعد نزول آية {وَالشُّ
الغَْـاوُونَ} والفهـم الخاطـئ لهـا، عـزَّز 
ديكتاتورية العقل البلاغي مقابل تهميش 
النص الشعر، وليس هذا هو السبب فقط 
البلاغي،فقد  العقل  ديكتاتورية  لاستمرار 
حاولت تلك الديكتاتورية استعمار النص 
القرآنـي ذاتـه و تقييـده بمسـطرة ذلك 

العقل وفق معاييره الجاهلية.
صحيـح أن النص القرآنـي أنزل بلغة 
قريـش «النموذج اللغـوي الكامل، إلا أنه 
ليس محاكياً لذلك النموذج فقط كما فهم 
العـرب، بل هو إعجاز في ذاتـه، متفردّ في 
بنائه لا يمكن تقعيده بتنظيرات إنسـانية 
سواء متوارثة أو مبتكرة، ومحاولة العرب 
ربـط النـص القرآنـي بمعايـير عقلهـم 
البلاغـي قبـل الإسـلام أدى بعـد ذلك إلى 
ظهور مصطلحات مثـل «غريب القرآن» 
بمعنـى  الشـاذ  القـرآن؛  في  «الشـاذ»  و 
مـا يخالف الأعـراف اللغويـة و البلاغية 

المتوارثة للعرب،و مصطلح «الزائد». 
فالعرب قبل إسلامهم نظروا إلى القرآن 
الكريم كنص شـعري بسـبب الأسـاليب 
اللغويـة و البلاغية الذي يتميز بها النص 
القرآنـي ولـذا أنُزلت الآيـة الكريمة «وما 
هو بقول شـاعر قليلاً مـا تؤمنون»41-، 

الحاقة-.
فكرة «شـعرية النـص القرآني «ظلت 
في الـلا وعـي العـرب الأوائـل حتـى بعد 
إسـلامهم ظلوا يفسرون النـص القرآني 
بذات أدوات ومعايير تقويمهم للنصوص 

الشـعرية في أسواقهم الأدبية قبل الإسلام؛ 
وهو ما يعني أن المسـلمين الأوائل تعاملوا 
مع النص القرآني «الإعجاز الكامل» الذي 
يفوق قدراتهم الفكرية و التحليلية بأدوات 
بلاغية متوارثة فما كان منهم حتى يثبتونه 
في مستوى قدراتهم إلا أن يفرضوا حصارا 
معياريـا على النص القرآنـي ليظل مقيدا 
بمسـطرة عقلهم البلاغي، تلك المسـطرة 
المقدسـة التي أورثت النص القرآني فيما 
بعـد «صراع لا ينتهي بـين قضيتي النقل 

و العقل».
ونظرا لتراجع هيمنة الشعراء في صدر 
الإسـلام التـي كانـت طاغيـة في العصر 
الجاهـلي تحولـت ملكية العقـل البلاغي 
من الشـعراء إلى طبقة جديدة ظهرت مع 
الإسـلام وهي «طبقـة المفسريـن» الأكثر 
البلاغيـة  لمسـطرتهم  وتطرفـا  تعصبـا 
أكثر من الشـعراء، وهذه الطبقة لم ترث 
«ديكتاتورية العقل البلاغي الجاهلي» فقط 

بل «استعمرت النص القرآني» باعتبارها 
المالك الجديد للعقل البلاغي.

بـدأت هيمنـة المفسريـن عـلى النص 
القرآنـي بعد وفـاة الرسـول الكريم من 
خـلال الصحابة ثـم التابعين ثـم تابعي 
التابعـين ثـم انتقلـت ولاية حكـم العقل 
البلاغـي بعـد تراجـع قيمـة المفسريـن 
بعد عـصر التدوين واكتمـال أصول علم 
التفسير وشـيوع التعليم بين المسلمين إلى 
طبقة جديدة وهي طبقة الفقهاء ثم طبقة 

علماء اللغة.
لقـد أرادت طبقة المفسرين الأوائل من 
المسـلمين إحياء «ثيمة الأحبار» على غرار 
اليهود و النصارى؛ وهم العلماء المفسرون 
للنصوص الدينية التي أنُزلت على الأنبياء 
وامتلاك الاسـتحقاق الكلي لتفسير النص 
القرآنـي وفق ذائقتهم البلاغية و اللغوية، 
دون مراعـاة أن النص القرآني هو «نص 
إعجـازي في ذاته» لا يمكـن إخضاعه لأي 
ذائقة بلاغية أو لغوية مهما عظّم شـأنها 
و شـأن صاحبها، وهـذه الحصرية التي 
أرهصت لهـا طبقة المفسريـن ثم ورثتها 
طبقة الفقهاء أدخلت المسلمين في صراعات 
تأويليـة ثـم مذهبيـة ومدونـة فقهية لا 
يزال المسـلمون يجنون آثارها من خلاف 

ورجعية وتطرف.
ومن المؤكد الذي لا يعتريه أي شـك أن 
الصحابـة ومن اتبعهم بعـد ذلك في فكرة 
«حصرية تفسـير النص القرآنـي» كانت 
غايتهم تسـهيل فهم النـص القرآني على 
المسـلمين وتأمين حدوده من أي افتراءات 
أو مغالطـات أو مخالطات، لكنهم وقعوا 
فيما لم يحسـبوا له من حذر وهو تجميد 
النـص القرآنـي وهـو مـا أدى بالتقادم 
إلى فصلـه عـن الواقع المتطـور للمجتمع 

الإسلامي ونشوب الصراع مع العلمانية.
وكما لـم يؤثّر تغير عقيـدة العربي في 
قيـادة حركة انقلابية عـلى العقل البلاغي 
وتأسـيس معايير مختلفـة للعقل الجديد 
انطلاقـا مـن عقيـدة الإسـلام وأصولهـا 
الداعمـة لحرية الفكـر والتأمل والتجديد، 
لينتقـل العربـي من جاهليته إلى الإسـلام 

بحقيبته الفكرية المتوارثة.
وقد يكون انشغال المسلمين بالفتوحات 
والتبعية للأبوية الفكرية التي تعودّ عليها 
في جاهليته، وعدم إيمانه أو استعداده على 
الاسـتقلالية الفكرية التي منحها الإسلام 
لـكل إنسـان عندمـا حـرره مـن عبودية 
الأصنام الماديـة والفكرية، لكـن يبدو أن 
العربي المسـلم تحرر من الصنم الحجري 
ولم يتحرر من الصنـم الفكري الذي كان 
يحيط به منذ حُكام خيم الأسـواق الأدبية 
مـرورا بطبقة المفسرين ثم طبقة الفقهاء، 
ففي كل عهـد ثمة صنمّ فكري يسـتعمر 
العقل العربي باسـم المعرفة التي تختلف 

دلالتها من عصر إلى عصر.
كما لم يؤثر التجديد السياسي للمسلمين 
عندما انتقل الحكم من «الخلافة الراشدة» 
إلى «الدولـة العضوية-الدولة الأموية» وما 
صحبه من اعتراضات سياسية في الانقلاب 
عـلى العقـل البلاغـي وتأسـيس معايـير 
مختلفة لبنـاء مرجعية لعقل عربي جديد 
مُتحرر من قواعـد اللغة والبلاغة وينطلق 

من حرية الفكر والإبداع.
لتظل فكرة أن «البلاغة» هي المسـطرة 
المقدسـة التي يجب أن ينطلق منها النص 
القرآنـي ثم الأدبـي» قائمة حتى منتصف 
العهـد الأمـوي؛ ولعل السـبب في ذلك هو 
استمرار هيمنة الصحابة ومذهبهم البلاغي 
في التفسـير عـلى بدايـات العـصر الأموي 
وتأثيرهم الجـاذب للجماهير، رغم انفتاح 
الدولة الأموية على ثقافة الشعوب الأخرى 
والحركة النشطة للترجمة وتقليدهم لإرث 

الشعوب المهزومة.

اغتربَ ليُصبحَ شاعراً؛
ها، جمعَ القوافي وقَصرََ
وتغربّ بين الأبيات
هجرَ حدودَ العمود،

واقتاتَ فتاتِ التفعيلات
بحث عن الشعرِ طويلا؛ً

في عيونِ الأضواءِ الملونّةِ،
وقلوبِ المدنِ المتلونّةِ،

وأنيِن الأغنيات،
وشحوبِ وجوهِ المسارحِ

المزُيّنةِ بالممثلين.
بحثَ في ندوبِ المقاهي،

ووجوهِ الطاولاتِ،
ولسَعاتِ حباّتِ البن المحموسِ،

وعُبوسِ الكراسي،
وصَخبِ العابرين..

 
في عيونِ الأخبارِ،

وعلى أضلاعِ الآثارِ؛
كان يفرشُ شغفَهُ وينام.

غصّ بملوحةِ البحارِ البعيدة،
وغاصَ في بطونِ الأوديةِ،

وتقلبّ بين الفصول؛
لسعَ الصيفُ أسرارَهُ،

بعثرَ الخريفُ أفكارَهُ،
وعلقَّ أوزانَهُ على يباسِ الأشجار..

 
في موسمِ الأمطار؛

قيلَ إنّه:
ماتَ في ظروفٍ غامضة!

البعيدون قالوا:
وجدوا طلقةً في قلبِ قافيته،

والقريبون قالوا:
قَتلَهَُ الشعر!

 جدة
نوفمبر 2021 

لعله من الجميل العلـم أن العرب القدماء كانوا 
يسمون «الميكانيك» علم الحيل، باعتبار أن الإنسان 
يحتال لمعاشه بما يسهله من تطويع لمواد الطبيعة، 
فيجعله قـادراً على إنجاز المهـام الصعبة بمجهود 

قليل.
ولسـت بصدد - ولا أظنني بقـادر- على تحديد 
الفرق بين مفهـوم القدماء للميكانيك الذي جعلهم 
يعدونـه من «الحيـل»، والمحدثين الذيـن جعلوا له 
كياناً مسـتقلاً من الوجود يضاهي وجود الإنسان، 
بناءً عـلى أن الميكانيك يعتمد في عملـه على الحركة 
بلا مشـاعر، فهي متصلة بالعمـل العضلي الآلي في 
المقـام الأول، وهو ما يجعلـه مرتبطاً بالآلة المقابلة 

للإنسان.
لكنـي سـأتحدث عـن موضـوع آخر لـه صلة 
بهـذه المقدمة مـن حيث اختلاف المفهـوم بناءً على 
اختلاف التسـمية، وهـو ما يُسـمى بـ»الدعايات» 
بــ بالإنجليزيـة  ويُسـمى  «الإعلانـات»،  أو 

.Adواختصـاراً بــ Advrtisement
يسمي المغاربة الدعاية أو الإعلان بـ»الإشهار»، 
وهو يحمل بعداً أكثر إيجابية (على أقل تقدير عندي 
أنا) من تسميته بدعاية أو إعلان، غير أنه من الممكن 
أن يُقـال: إن المفهوم أو المسـمى واحـد، ولذا فإن 
اختلاف التسـمية لا يعني شـيئاً، إلا أنه من خلال 
الاختلاف بالتسمية القائمة على اختلاف زاوية النظر 
إلى المسـمى، والتي تجعله مختلفاً من حيث المفهوم 
كما في الفـرق بين (علم الحيـل)، و(الميكانيك)، إذ 
تصبح التسمية ليسـت مجرد تسمية وإنما تنطلق 
من زاويـة النظـر إلى العلم، وهو مـا ينعكس على 
وظيفتـه، والحـدود التي يعمل بها بعـد ذلك، وقد 
تتغـير. ولا يـرد على ذلـك أن الوظيفـة أو الحدود 
ليسـت ذات أهميـة بالنسـبة للعلم لأنهـا لا تتصل 
بقواعده، ولا أسسـه، لأنها (الوظيفة والحدود) إذا 
تغيرت فإن هذا يعني تطور العلم نفسه، واختلافه 
ـا كان عليه من قبل، وهو مـا يعني أن الوظيفة  عمَّ
وحـدود العلم مـن مفهوم العلم نفسـه. وهذا يدل 
بدوره على أن التسـمية ليسـت مجرد تسمية، ومع 
هـذا فإننـي لن أفيـض في الحديث عـن الفرق بين 
(الإعلان)، و(الإشهار)، ولن أتحدث عن (الإشهار)، 

وإنما سأقصر حديثي عن (الإعلان).
يمكـن تعريف الإعـلان أو توصيفـه بأنه مادة 
اتصاليـة، تعتمد على اللغـة في تكوينها وقد تعتمد 
عـلى الصـورة الضوئية أيضاً، تظهـر صورة المراد 
الإعلان عنه في حالة من الحالات. (سأقصر الحديث 
على الإعلان عن المنتجات والبضائع دون الأشخاص 

والبشر).
يـرد حديـث عن هذه المـادة المنتجـة، قد تكون 
وصفـاً له، أو خبراً عنـه أو حديثاً عن مكوناته، بما 
يعطي انطباعاً إيجابياً حيال هذا المنتج، وقد تعزّز 
هـذه اللغة بصورة من صور المنتج تعتمد وسـائل 

جذب المتلقين.
الأمثلة كثيرة، فالنصوص الدعائية في كل مكان، 
لكن مـن المهم أن نضرب مثلاً على ذلك حتى يكون 
الحديث محـدداً، حتى ولو كان هذا المثل مصنوعاً، 
ولنفـترض أننـا نتحـدث الآن عـن منتـج الفـول 
السـوداني أو ربما زبدة الفول السوداني المحبوبة 

لدى الأطفال.
?سنجد أن المحتوى الذي يتضمنه معلومات عن 
زبدة الفول من مثل لونه، مقدار لزوجته، المكونات 
التـي احتوتـه، وربما مقـدار محبة الأطفـال له في 
الصباح أو اصطحابه معهم إلى المدرسـة، أو المنشأ 
الذي صنع فيـه، والخبرة الطويلـة التي يتميز بها 

هذا المنشأ في صنع هذا النوع من المنتج. 
المهم في هـذه المعلومات، أنها معلومات ليسـت 
ذات قيمة كبـيرة أو خاصة بحيـث يمكن أن تمثل 
شـيئاً حقيقيـاً يجذب المسـتعملين، ولكنهـا تقدم 
بصـورة تبعث الفضـول والقيمـة للمنتج بصحبة 
صورة ضوئية معينة تجعل المعنى يتعمق في نفس 
المتلقي، ولا أحد يسـأل إذا ما كنـت هذه المعلومات 
صحيحـة أم خاطئـة أو بالأحرى يمكـن القول إن 
هذه المعلومات من البداهـة وانعدام القيمة لدرجة 
أن لا أحد يسـأل عن صحة المعلومات، وإذا ما سأل 
فـإن الجواب لن يكـون ذا قيمة حقيقية بالنسـبة 
للمنتج، وذلك أنها في الغالب -كما ذكرت- بديهية، 
أو تتوافـر في جميـع المنتجـات التي مـن نوع هذا 
المنتج، ولذا فإن اسـتعراضها هنا وذكرها هو نوع 

من التكرار، الذي لا يقدم شيئاً.
هنـاك دعوى، أن تكون هـذه المكونات المذكورة 
والتـي يبحث عنها العملاء عادة هـي في هذا المنتج 
أظهـر من سـواه مـن المنتجـات التي تشـبهه أو 
تماثلـه، وهنا يقوم ما يسـميه المغاربة بـ»الحجاج 

«، ويطلقون عليه حجاج الخطاب الإشهاري.
لن أتحدث هنا عن «حجاج الخطاب الإشهاري» 
كما يتحدث عنه المغاربيون، ولا بوصفه خطاباً، لأنه 
هذا يعطيه مسـاحة خارج المجال الذي سـأتحدث 
عنـه فيها، ويمنحه قدراً من الأهمية بوصفه خطاباً 

يتحمل مسئوليات فكرية ومعرفية.
قد يكون بحث المغاربة في حجاج الإشـهار-كما 
يقولـون- بحثاً عـن المكونـات الإقناعية في خطاب 
يحمـل القيمة صفر -على طريقة بارت- بالنسـبة 
للمعرفة أو الفكر أو الأيديولوجيا ومع ذلك يستطيع 
أن يحرك رغبات المتلقي، ويدفعه لدفع مال لاشتراء 
سـلعة وهجـر أخرى، وهـو أدق مقيـاس للوحدة 
الصغرى للاسـتجابة، لكنني لن أنظر إلى الموضوع 
مـن هذه الزاويـة وإنما من زاوية أخـرى في المقال 

القادم.

فن الكذب (1)

د. إبراهيم بن محمد الشتوي

سهام حسين القحطاني

د. أشجان هندي

ديكتاتورية العقل البلاغي عند العرب»(2)

جريمة

الفنانة/  ود الشهراني

إلى:...
صاحـب القلـب الأخضر.. أجـل أنت.. 
سـمعتهم يقولـون ذلك بعـد أن عاتبتهم 
لبقائهم في بيئة منغلقة ومحافظة، من هم.. 
تعرف بعضهم.. ولكن بكل تأكيد لا تذكر 
ذلك، أنا أذكره تماماً، ذاكرة طفل يسـمع 
كلامـاً لا يفهمه، دعني أسـترجع ملامحك 
قليلاً، كنـت نحيفاً، بعمر والـدي أو ربما 
أكـبر، أعتقد أكبر، شـارب خفيـف، وذقن 
حليـق، تلبس ثوباً أبيـض، وغترة بيضاء، 
وعقالاً، أنيق، تذكرني ببعض المسؤولين في 
المدن الكبرى، ويعض نجوم التلفزيون من 
مذعـين وفنانين وربما أدبـاء، كنتَ حينها 
قادمـاً من بـيروت، سـمعتك تتحدث عن 
جمـال الطبيعة، ليعلـق أحدهم «الخضرة 
والماء والوجه الحسن»، لا يوجد لدينا بحر 
في الطائف، هنالك بعض المزارع، وليسـت 
كثيفـة، ولكـن ما الـذي تقصـده بالوجه 
الحسـن، لم أشـغل ذهني بهذا السـؤال، 
ولكـن ما أشـغلني فعـلاً وجعل الأسـئلة 

تتزاحـم في رأسي عتابـك لبعض الشـباب 
لعدم سـفرهم إلى الخارج، حيـث الحياة، 
أعـرف أن بعضهم قـال بصوت منخفض 
«الله يحسن خاتمته»، وقال آخرون «ليته 
يتفرغ للعبادة بدلاً من التسكع في البلدان»، 
أعـرف أنـك متـزوج ولـك أبنـاء، وأيضاً 
أحفاد، معرفتي هذه في ذلك الوقت بسـبب 
أننـي كنت صديقاً لأحد أحفادك، وتحديداً 
ابن ابنك الكبير، الـذي يراك مختلف، وأنا 
كذلـك، هـذا الحفيد بعد عشر سـنوات لم 
يصدق أنك رحلت رحلتك الأبدية، توقع أنك 
سافرت وستعود، يعرف أنك تحب الحياة، 
بلا مجـون، تدخن، ولا أحد يسـتطيع أن 
يمنعـك في مجالس الرجال، عندما تتحدث 
عـن سـفراتك، أتذكـر أنك تحدثـت ذات 
مرة عن شـارع الحمرا في بيروت، المحلات 
الفنادق، المقاهي، كنت تحب صباح ووديع 
الصافي، وهنا كنت تحب أن تشارك الجميع 
الرقـص والغنـاء، دائماً تجلـس في صدر 
المجلس، لك هيبة خاصة، الجميع يقدرك، 

يحترمك، يتمنى البعض لو امتلك قليلاً من 
جرأتك، و ثروتك التي اكتسبتها من عملك 
بالحكومـة بمنصب رفيع، قبل أن تتقاعد، 
أحدهـم يقول من المفـترض أن يكون هذا 
الرجل أحد أبناء الغرب، أمريكي مثلاً، هو 
يشـبههم ببعض تصرفاتـه، ربما عمل في 
صغره هناك واكتسب بعضاً من عاداتهم.

أنا الآن أتمنى أن أعود قرابة الخمسـين 
سـنة، لأقابلك، وأرصد سيرتك، وأعرف ما 
الذي يقصده الرجال بأن قلبك أخضر، وهل 
كنت حقاً مختلفاً، ولكن الزمن لا يعود، لذا 
أتذكر تلـك اللحظات المحدودة التي رأيتك 
فيها، سواء في حفل الزواج الذي عاتبت فيه 
بعض الشباب لعدم سفرهم خارج المملكة، 
أو لقاء في مناسـبة كنت أنا برفقة والدي، 
وكنت تتحدث مع والدي بصوت منخفض، 
ربما عن بعض العقار، ربما شاهدتك مرة 
وأنـا بصحبـة حفيـدك نلعب بالشـارع، 
بقـرب بيتـك، كنت قادماً من سـفر، كنت 
تلبس بدلة سوداء، شاهدت بعض الممثلين 
يلبسونها في بعض المسلسلات التلفزيونية، 
وبدت لي بنيتك الضعيفة جداً، لكنك تبدوا 
شـاباً أنيقاً، حينها تمنيت أن أكون مثلك،  
وقتها كنت مفتوناً بقصة السـندباد، ربما 
كنتَ آنذاك سـندباد ذلـك العصر، كنت في 
العـراق والشـام، قال لي ذلـك حفيدك، في 
ذلك الوقت لم أركـب الطائرة بعد، أتخيل 
البساط السـحري، لكنك جئت من المطار 
بسـيارة صديق لك اسـتقبلك هناك، كنت 

أفكر أن لديك بسـاط سحري، تسافر متى 
أردت وحيث تشاء، بكل سهولة، في الوقت 
الذي نرى أن السـفر إلى مكـة القريبة من 
الطائف، تحتـاج إلى بعض العناء، إلى أين 
تذهب، ومـاذا هناك، ولمـاذا تعاتب أولئك 
الشباب وتحرضهم على السفر، ربما بحثاً 
عن المتعة، أنا لم أعرف هذه الكلمة إلا بعد 
زمـن طويـل، ولكن بإمكان كل شـخص 
أن يسـتمتع بوطنه، أنا الآن أعيش في زمن 
الترفيه المتاح، وأعرف أن أقصى حد للترفيه 
في زمنك، المشـاركة في رقصة شـعبية، هل 
لوكنـت على قيـد الحيـاة في هـذا الزمن.. 
تسـافر، أم سـتبقى، هل توفرت الخضرة 
والماء والوجه الحسـن، لم أصل بعد لعمر 
يماثل عمرك عندمـا عرفتك، وربما عندما 
كنـتَ بعمـري أي أصغـر كثيراً، لـم أكن 
وجـدت في هذه الحياة بعـد، هل كنت كما 
عرفتك لاحقاً، أم تغيرت عندما كبرت، يقول 
البعـض، من يكبر يعقل، ولكن هل أصبح 
قلبك أخضر مع الزمن، أو منذ صغرك، أنا 
لا أشـعر أن قلبي أخضر، مطلقاً، حتى أن 
الترفيه متاح حولي ولا يعني لي شـيئاً، هل 
لديـك نصيحـة أو رأي حتى أشـعر مثلك 
بالحيـاة لآخـر يـوم في حياتـي، تذكرتك 
وأنت تشـارك الرجال في حفل الزواج وهم 
يرددون « يا جر قلب جر لأدنى الغصوني.. 
وغصون سـدر جرها السيل جرا»، أرددها 

الآن وأدعو لك بالرحمة.
asals2000@hotmail.com

على االله تعود..

عبد العزيز الصقعبي

ضوء
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في   (456 (ت  رشـيق  ابـن  عقـد 
(العمدة) بابًا للحشـو وفضـول الكلام 
[69/2]، قال: «وسـماه قوم (الاتكاء)، 
وذلك أن يكون في داخل البيت من الشعر 
لفظ لا يفيد معنى، وإنما أدخله الشاعر 
لإقامة الوزن». وضرب مثالاً لذلك بقول 

زيد الخيل:

 يقول أرى زيدًا وقد كان معدما 
(أراه لعمري) قد تموَّل واقتنىَ

 فـإن كان اللفظ المقحـم في القافية؛ 
فهو (استدعاء) مثل قول عدي القرشي:

 ووقيتَ الحتوف من وارث والٍ،
وأبقاك صالحا ربُّ (هودِ)

 فإنه لم يأت لهود النبي عليه السلام 
ههنا معنى إلا كونه قافية.

 وعـدَّ ابن رشـيق من الحشـو غير 
المستحسـن بعض الألفـاظ التي ليس 
فيهـا زيـادة معنـى، فقـال: «ويكره 
للشـاعر اسـتعمال (ذا، وذي، والـذي، 
وهو، وهذا، وهـذي)، وكان أبو الطيب 
مولعًـا بهـا، مكثـراً منها في شـعره... 
وكذلـك يكره للشـاعر قوله في شـعره 
(حقًـا) إلا أن تقـع موقعها كما في قول 

الأخطل:

فأقسم المجد (حقًا) لا يحالفهم  
عرُ حتى يحالف بطنَ الراحة الشَّ

ووجـدت الحـذاق يعيبون قـول ابن 
الحداديـة، وهـي أمه، واسـمه قيس بن 

منقذ:

إن الفؤاد (قد) امْسى هائمًا كلفا
(قد) شفَّه ذِكر سلمى اليوم فانتكسا

لحشـوه ب (قـد) في موضعـين مـن 
البيـت، ثـم ب (أمـسى) و(اليـوم) على 

تناقضهما.
قلـت: وقولـه (كلفـا) حشـو بعـد 

(هائما).
وتأكيـدًا لقول ابن رشـيق أوُرد بيت 
كعب بن زهير التالي الذي أقحم فيه كلمة 

(ها) لإقامة الوزن:

عاد السواد بياضًا في مفارقه
لا مرحباً (ها) بذا الشيب الذي ردفا

وقـد جعـل صاحـب العمـدة هـذا 
الباب تالياً لأنواع من الحشـو الحسـن؛ 
كالالتفات والاسـتثناء والتتميـم. وفيما 

يلي عرض مختصر لهذه الأنواع.
ف (الالتفات) - وهو الاعتراض - عند 
قوم، وسماه آخرون (الاستدراك)، ونقله 
ابن رشيق عن قدامة (ت 337) هو «أن 
يكون الشـاعر آخذًا في معنى ثم يعرض 
له غـيره، فيعـدل عـن الأول إلى الثاني، 
فيأتـي به ثم يعـود إلى الأول من غير أن 
يخـل في شيء مما يشـد الأول». وضرب 

لذلك مثالاً بقول كثيّر:

لو أن الباخلين (وأنتِ منهم)
رأوكِ تعلموا منكِ المطالا

وقول عوف بن محلم:
إن الثمانين (وبلغتهَا)

قد أحوجت سمعي إلى ترجمان

وكمـا يأتي الالتفـات في صدر البيت 
يجيء في آخره، كقول جرير:

أتنسى إذ تودعنا سليمى
بعود بشامة (سُقِي البشام)

ولا يعدُّ ابن المعتز (ت 296) الالتفات 
إلا إذا انـصرف المتكلـم مـن الإخبار إلى 
المخاطبـة، ومـن المخاطبـة إلى الإخبار، 
كما تقدم، وكما في قوله تعالى: {حَتَّى إذَِا 
كُنتُمْ فيِ الفُْلكِْ وجََرَيْنَ بِهِم بِرِيحٍ طَيِّبةٍَ}، 

وقول ابن المعتز نفسه:

طرب الحمام بذي الأراك فهاجني   
(لازلتَ في ظلٍّ وأيكٍ ناضرِ)

وإن لـم ينتقـل المتكلـم بخطابه من 
حال إلى حـال، فهو - عنـده - اعتراض 

كلام في كلام. كقول النابغة الجعدي:

ألا زعمت بنو عبس بأني
(ألا كذبوا) كبير السن فاني

ولعل مـن جميل الاعتراض، قول أبي 
الطمحان القيني:

حنتني حانيات الدهر حتى
كأني خاتل أرنو لصيد

قريب الخطو يحسب من رآني
(ولستُ مقيدا) أني بقيد

والنـوع الثاني من الحشـو الحسـن 
(الاسـتثناء)، ويسـميه ابن المعتز توكيد 
المدح بما يشبه الذم، ومن مشهور أمثلته 

قول النابغة الذبياني:

ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم
بهن فلول من قراع الكتائب

وقول حاتم الطائي:
وما تتشكّى جارتي غير أنني
إذا غاب عنها بعلها لا أزورها

وينبهنـا ابـن رشـيق أن هـذا ليس 
اسـتثناء على ما رتبه النحويون بحروف 
الاسـتثناء المعروفة، وإنما سـمي كذلك 

اصطلاحًا.
والنـوع الثالث هـو (التتميم)، وهو 
التمـام أيضًـا. وبعضهم يسـمي ضربًا 
منـه (احتراسًـا) و(احتياطًـا). وهو أن 
يحاول الشـاعر معنى فلا يدع شيئاً يتم 
به حسـنه إلا أورده وأتى به، إما مبالغة 
وإما احتياطًا واحتراسًـا مـن التقصير. 
والأصـل في هـذا قـول اللـه عـز وجل: 
(ويطعمـون الطعام على حبه مسـكينا 
ويتيما وأسـيًرا). فقولـه (على حبه) هو 
التتميم والمبالغة في قول من قال إن الهاء 

ضمير الطعام.
ومثله من الشعر قول طرفة:

فسقى ديارَكَ (غير مفسدها)
صوبُ الربيع وديمةٌ تهمي

وقول زهير:
من يلق يوما (على علاته) هرمِا  
يلق السماحة منه والندى خلقا

وقـول سراقـة البارقـي يهجو رهط 
جرير:

صغارٌ مقاريهم، عظام عجورُهم   
بطاءٌ عن الداعي (إذا لم يكن أكلا)

إذ لو كانـت الدعوة لطعام لوجدتهم 
سراعـا. وهـذا هجـاء مقـذع، تقدمه في 
الشطر الأول هجاؤهم بصغر الآنية التي 

يقدم فيها الطعام، وعِظم الأستاه. 

لَ سؤالٍ يتبادر إلى ذهن القارئ  لعلَّ أوَّ
للعنوان أعلاه: ما العلاقة بين تمدُّد الكون 
وتجـدُّد اللغـة؟! ولعلَّه – أيضًا- سـؤالٌ 
مـشروعٌ، بيد أنه من المـشروع أن يُمهِل 
القارئُ نفسَـه قليلا؛ً حتى تتَّضِح له سرُّ 

العلاقةِ وكُنهها.
يقول العلماء والباحثون في علم الفلك: 
إنَّ كوننـا متمـدِّدٌ، ولا يبقى عـلى حاله، 
ـمَاءَ  تعالى(وَالسَّ اللـه  ويسـتدلون بقول 
بَنيَنْاَهَا بِأيَْدٍ وَإنَِّا لمَُوسِـعُونَ)(الذاريات: 
شيء  كل  أن  إلى  بعضهـم  وذهـب   .(47
عـلى هذه الحياة يتغـير ويتجدَّدُ، وتظهر 
نباتاتٌ جديدة لم يكن الإنسـانُ يعرفُها، 
وتظهـر، كذلـك، حيوانـاتٌ وميكروباتٌ 
وفايروسـات وبكتيريـا.. فالمحصلـة من 
ه أنَّ الكون -بمجراته وحيواناته،  هذا كلِّـ
ومادبَّ على أرضه في تجدد دائم، وحركة 

مستمرة.
ولغتُنـا جزءٌ مـن الكون، وقـد تكُون 
الحقيقـةُ السـابقةُ - أيْ حقيقـةُ التغيرُّ 
والتَّجديد- قد أشـار إليهما علماءُ اللغة، 
بقصدٍ أو بغير قصد، حين قالوا: إنَّ اللغةَ 
. وعندئـذ، فمنطقية الأشـياء  كائنٌ حـيٌّ
توحـي بتغيرها وتجددها، بـل هي، قبل 
ذلـك، آيةٌ مـن آياتِ الله؛ يقول سـبحانه 
ـمَاواَتِ  وتعـالى: (ومِـنْ آيَاتِهِ خَلـْقُ السَّ
فُ ألَسِْـنَتكُِمْ وأَلَوْاَنِكُـمْ  واَلأْرَْضِ واَخْتـِلاَ
إنَِّ فيِ ذَلـِكَ لآَيَاتٍ لِّلعَْالمِِـيَن (الروم 22).  
(فاخْتـِلاَف) هنا معطوفة عـلى (خَلقْ)؛ 
للدِّلالـة على أنَّ اختلاف الألسـن وتبدلَّها 
آيةٌ من آيات الله سـبحانه وتعالى، وفيها 
عِظةٌ للمخلوقـات. واللغة حينئذ، ظاهرة 
من الظواهر التي لا ينتهي منها العجب، 
ولا تمـلُّ منهـا أعـيُن الناظريـن وأولـو 

الأبصار والنُّهى.
وتأسيسًـا على مـا تقدِّم ،فـإنَّ التغيرُّ 
واللغة أمران متلازمـان لا ينفكُّ أحدهما 
نَكُـونَ  أنْ  عندئـذٍ  وعلينـا  الآخـر،  عـن 
مسـتعدين لهذا التغيرُّ اللُّغوي، مقرونين 

جاعة والجرأة على تقبُّلهِ. بالشَّ
والاسـتعدادُ للتغيير -في ظَنِّي- مهارةٌ 
مهمَّـة لـدى الإنسـان، قـد لا تأتـي بين 
عشـيَّة وضُحاها، بل قد تأخـذ رَدحًا من 
الزَّمن، وعندها يحتاج الإنسـان أنْ يمرِّن 
ه على تقبلها،  عليها نفسه، ويهذِّب حواسَّ
فالجامـد قد تكون قناعاتـه مثله جامدةً 
، حتـى وإنْ رأى صوابًا، أو أرُشـدَ إليه، 

فتغيير القناعاتِ ليس يسـيًرا ، لكنَّه يظل 
أمـراً مهمًا نحتاجه في كثير من الظروف، 
أنِ  ، وأصحابِ الشَّ ما عند أهل الحَلِّ لا سـيَّ

في قـرارات التَّغـير اللُّغـوي.
إنَّ الاسـتعدادَ للتغيـير والوعـي بـه 
المتخصصـين  جهـود  توافـر  يتطلـب 
المنافحـين عـن العربيـة، فـلا يتركونها 
لغيرهم مـن غير المتخصصـين، وعندها 
سًا على بنيان واضح؛  يكُون التغيير مؤسَّ
ا ولغويٍّا، وصَدَرَ مـن أولي بصيرة  علميٍـّ
ومظاهـرهِ  اللغـوي،  التغـير  بجوانـب 

الحاليَّة والمستقبليَّة.
وكثيٌر من الجوانب التي تحيط باللغة 
تحتـاج إلى عاصفـة  التغيير؛ كي يصحو 
هـذا الجيل على لغـة نشـيطة ومتواكبة 
مع عـصره: معجمًـا، وتعليمًـا، وتعلمًا، 
ومراكـزَ، ومجامعَ، وبحوثًـا.. ولا يعتمد 
على حفظ كلمات معزولة عن سـياقاتها 
لا تتماشى مع الاسـتعمال الطبيعي للغة. 
ولإزالة الغموض عن هذا الموضوع ينبغي 
ـز على الُّلغة، ونجيب عن سـؤالين  أن نركِّ
مهمين: مـاذا نريد من الُّلغة؟، وما تُريدهُ  
الُّلغـةُ منَّا؟ ولا يعنـي هذا ألا نحافظ على 
أصـول اللغـة وثوابتهـا التي أنُـزلَ بها 
كتابُنا الكريـم، و أقرَّها أسـلافُنا، وإنما 
ننطلـق منها حتى تبلغ تِـي المكانة التي 

نريدها وتستحقها لغتنا.
نة مؤتمراً  وقد حَضرتُ خلال هذه السَّ
عن ( التَّغَيرُّ والتَّباين في اللهجات العربية)، 
وقد أشـار بعض المشـاركين فيه  إلى أنَّ 
اللغات التي لا تتغـير لغاتٌ ميِّتةٌ. ولغتنا 
العربية ليسـت بهـذا الوصف, وليسـت 
مهددة بالانقـراض، بل على العكس، هي 
لغة قابلة للتجدد والتغير ومواكبة العصر 

الحديث بجميع تغيراته واتجاهاته.
جميـع  مـن  بنـا  تحيـط  الُّلغـة  إنَّ 
والاقتصاديَّـةِ،  السياسـيَّةِ  الاتجاهـات: 
ة، والثقافيَّةِ. وكما تتسـارع  والاجتماعيَّـ
وتـيرة العالـم في هذه الجوانـب، فهي في 
اللغات أسرعُ، وربما تكون أكثر ملاحظةً. 
ولا نذهب بعيدًا، فخلال أيامنا هذه أنُشئ 
مجمعُ الملك سـلمان الدولي للغة العربية:  
الـذي جعل رؤيتـه» الرِّيـادة والمرجعيَّة 
ة. وقبلْهَ  ة في خدمـة الُّلغة العربيَّـ العالميَّـ
مركـز الملك عبد الله الـدولي لخدمة الُلغة 
ة، هذا المركز الذي الذي أنشِـئ في  العربيَّـ
مُنتصَف عـام (1429ه)، وكان من أهمِّ 

أهدافِـه إيجـاد البيئـة الملائمـة لتطوير 
اللغة العربية ونشرهـا. ولفظ(التطوير) 
الـوارد في أهـداف المركز هو اسـتشراف 
مـن القائمين عليه ؛ إذ دعـت إليه حاجة 
اللغـة للتطويـر والنَّماء، وهـذا ما أشرتُ 

إليه آنفًا.
هذه-أيضًا-مُعجمان  أيَّامنا  في  وظهر 
ارقة  تاريخيَّان، هما: مُعْجمُ الدَّوحة والشَّ
ـارقة أنْجَزَ حتَّى  التَّاريخيَّان. فمُعجم الشَّ
ي هذهِ  الآن سـبعةَ عـشرَ مُجَلـَدًا. وتغطِّ
المجلداتُ الأحرفَ الخمسةَ الأولى: الهمزة، 
والباَء، والتَّاء، والثَّاء، وا لجِيم. وناله كثيٌر 
ـعر  من التَّطوير، مثل: الاستشـهاد بالشِّ
ـعراء الذين لم  يكن  والنَّثـر ، خاصةً الشُّ
يَحتجَُّ  أهلُ اللُّغةِ بشِعرهِم، وكانوا خارجَ 

زمنِ الاحتجاج، كالمتنبيّ.
وهذا المعجم الذي رُصِدت فيه الدلالاتُ 
الجديدةُ وتطوراتُها؛ يَدُلُّ على أنَّه مواكبٌ 
للتغيرات اللغوية، ومساندٌ لقضية تجديد 
اللغة وإثراء معاجمها، إذ لا تبقى جامدةً 
نين،  عند حدود ألفاظ كُتبت قبل مئات السِّ
وقد تكون عبئاً كبـيًرا على الجيل الجديد 
عندمـا ينخرط في قراءة لغتـه، ويقارنها 
بما هو موجود في حـاضره. و قريب من 
 ، معجم الشارقة معجم الدَّوحة التَّاريخيُّ
الذي جعل من هُويتهِ «معجمًا مفتوحًا»، 
مستمراً في التَّجديد وإضافة الألفاظ التي 

قد تظهر لاحقًا.
إضافـة إلى مـا مضى أقـول : إنَّ هذه 
المراكـز والمجامع مـن الأولى لها-أيضًا- 
العربيـة  اللهجـات  أهميـة  إلى  التنبـه 
الموجـودة بـين ظهرانينـا، ودراسـتهِا، 
والتنقيـبِ عنهـا ، وتسـجيلها، ومعرفة 
أصولهـا وكلماتهـا، فلـو دَرَسَ المجَْمَعُ 
 SIWA الُّلغويُّ في القاهرة (لهجةَ سـيوة
وعَـرَفَ  مـصر،  LANGUAGE)في 
منشأها، وقواعدَها، وضمائرهَا، وجوانبَ 
تأثُّـرِ الُّلغـة العربيَّة بهـا، أو تأثيرها في 
اللغة العربية، أأصبحت لغة ثانية أم لغةً 
ـا، أم لغة تواصلٍ مشـتركة ؟. وإجراء  أمٍّ
دراسـة تقابليـة بينها و اللغـة العربية 

.((Contrastive Study
وكذلك لـو دَرَسَ مركـزُ خدمة اللغة 
العربيـة في المملكـة العربيـة السـعودية 
ة، والإفادة  (لهجـة فيفـا) دراسـةً علميَّـ
منها، ومعرفـة خصائصهـا، وقواعدها. 
ارقة  ولو تبنَّى مركزُ اللغة العربية في الشَّ
ـحية) أو ما يعرف  دراسـةَ الَّلهجة (الشِّ
بـ(لهجة الشحوح)، ومعرفة امتداداتها، 
ومدى ارتباطها بالعربيـة. والحقيقة أنَّ 
الأبـواب في هـذا المجال كثـيرة ومفتوحة 
عـلى مصراعيها لمـن أراد أن يلجَ ويبحث 
في جوانـب العلاقـات الُّلغويـة والتَّغـيرُّ 

الُّلغوي.
أولاً:  السـابقة,  الأمثلـة  مـن  وأردت 
الانطلاق منهـا في خدمة اللغـة العربية, 
وثانياً: الدلالة على أنَّ لدينا مخزونًا لهجيٍّا 
هائلاً يمكن استكشافه ومعرفته من تراث 
العربية ، أو اللهجـات واللغات المجاورة 
للعربيـة، فنحن على عاتقنـا مهمة كبيرة 
في النهـوض باللغة والرقي باسـتعمالها 
، ولعلي أستشـهد هنـا بقول عبـد العلي 
الودغـيري في كتابـه ( اللُّغـة العربيَّة في 
ة)  ص: 15)  عـف والتَّبعيَّـ مراحـل الضَّ
إذ يقـول «فاللغات تَسُـودُ وتقوى وتنمو 
بُ وتتطـوَّر بـإرادة أصحابها، لا  وتتغلَّـ
بإرادتهـا هي، وكذلـك تذْبُـل وتَنكَمِش 
عـفُ والهُزالُ، بل  ويصيبهـا البوَارُ والضَّ
الموتُ والانقراضُ بتفريط أهلها وإهمالهم 
لحالهـا وانصرافهـم وتخلِّيهـم عنها.» . 
ويقـول أيضًـا (ص: 19) :» إن إبعـاد 
العربيـة عن المجـالات الحيوية، وخاصة 
في تلقـين العلـوم الدقيقـة والتقنيـات، 
ومجـالات الاقتصـاد والتجـارة والتدبير 
وأسـواق المال والبنوك والمقاولات وقطاع 
الخِدْمـات وجـزء واسـع مـن فضاءات 
الإعلام والإدارة، هو عنوان إهمالها ودليل 
عـلى الرغبة في تأخيرها وتهميشـها. وإلا 
كيف للُّغة أنْ تنمو وتتطور وهي في حالة 

إبعاد وإقصاء؟!».
ونحن الآنَ أمام خيارات كثيرة للتعامل 
مع اللُّغة- لا سـيما لغتنـا العربية- فمنذ 
أحداث(11سـبتمبر) هنـاك تركيـز على  
وتعليمهـا  لهجاتهـا،  العربيـة:  اللغـة 
وتعلُّمها. ولعلَّ ما حدث في العلا من إنشاء 
(معهد العُـلا للغات)، تحت مظلة الهيئة 
الملكية لمحافظة العُلا ، يدل دلالة واضحة 
على أن هناك حراكًا يهتم بالُّلغة، بوصفها 
مشروعًـا ثقافيٍّا مهمًا، يؤمـن بالتعددية 
الثقافيَّة والُّلغوية ، إذ يضم المعهدُ خمسَ 
لغاتٍ، هـي: الُّلغة العربية، والفرنسـيَّة، 
ينيَّة، والنَّبطيَّة) ، ولكنَّه  والإنجليزيَّة، والصِّ
في ذات الوقـت يعطي للِّغـة الأمِّ مكانتها 
وأهميتهـا، بحيث يكـون للغة حضورها 
بجانـب اللغات القويـة، وكذلك بوصفها 
قوى ناعمة لا ينبغي علينا أن نغفل عنها 
، أو نغمـض عنها عينـًا ونفتح الأخرى. 
فلا نريـد للغتنـا ولهجاتِهـا أنْ يصيبها 
وقْرٌ، وإنَّما نريد أنْ يكونَ الحراكُ الُّلغويُّ 
فاعـلاً ومسـاندًا لرؤيـة وطننـا المملكة 
العربية السـعودية(2030)، هذه الرؤية 
التـي باركها خـادمُ الحرمـيِن الشريفين 
الملـك سـلمان بن عبـد العزيـز- حفظه 
الله- وقادها صاحبُ السمو الملكي الأمير 
محمد بن سلمان بن عبد العزيز - حفظه 

الله. 

سعد عبد االله الغريبي

د. فهد المطيري

من أنواع الحشو الحسن

دتجدغةُ ت ونُ يتمدد واللُّ الكَ

من القول الذي يمكن طرحه على سابقة من الحاصل 
كانـت أو تكون فلعلك أن تجلـس في مجلس وحولك من 
تملي عليه أو عليهم فيكتب أو يكتبون عنك ما ترويه من 

الروايات والأخبار عن الحوادث والأنساب والقبائل.
تلقي ذلك دون تكلف لكن على السجية لاعتيادك ذلك 
لكثرة ما تقوم به على تطبع دون قائم من سند أو وصل 

ثابت مبين.
من هذا السـبيل فقد يشـتهر مثله فيكون من يدعوه 
مـن له مقام من حاكم أو مسـتفيد فهو يسـتنطقه وقد 
يعجـب به فيأمر من يكتب عنه هـذه الروايات والأخبار 
من سـير العرب والعجم والأنساب والوقائع وقد وقع لي 
ممـن اشـتهر بهذا دغفل الشـيباني    ولعله هو نفسـه 
دغل النسـابة وهناك مـن قال دغفل الذهـلي من هذيل 
الحجاز شـمال غرب مكة وقد وفد على الخليفة معاوية 
بالشام فلما جلس إليه استأنس به لميل دغفل إلى الطرفة 
ومعرفـة الأنسـاب ومعرفته بالشـعر والروايـة والحل 
والترحـال وحين قفل دغفل من عنـد معاوية رضي الله 
تعـالى عنه رأى دغفل أن يجمع مـا حكاه في كتاب دعاه 
التضافر والتناصر وقيل إنما جمع عنه بعده ونسبه إليه 
وقد تتبعت الكتاب باسمه هذا أو ما يقربه فلم أقف على 
ذلك وقد يكون مخطوطاً لسـت أدري وحسب تتبعي لما 

ورد ونقل مما جاء في هذا الكتاب فإنني أبدي ما يلي:
لم أجد سنداً صحيحاً أن هذا حصل.

معاوية كان زمنه زمن التثبت والسـند والاتصال لم 
أجده.

أشـك كثـيراً بكثـرة مـا ورد في الكتاب فيـه غرائب 
وأسـاطير وبني على كثير مـن التخيلات ويبقى هنا لدي 
أن ابن قتيبة ذكره في عيون الأخبار وكذا ياقوت الحموي 
في معجم الأدباء بل أشـار إليه الطبري في التاريخ لكنني 
لم أقف على السـند الموصل إلى المتـن كما أنه قد جاء أنه 
كان في زمن النبي صلى الله تعالى عليه وسـلم لكنني لم 
أجـده ولم أجـد أنه مخضرم والمخـضرم هو من كان في 

زمن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لكنه لم يره أبداً.
ولعل إطالة جلوسـه عند معاوية هذا بحد ذاته خلل 
فلم أجد هذا عند أصحاب الكتب الستة ولا عند أحمد بن 
محمد بن حنبل ولا ابن أبي شـيبة ولا مسدد بن مسرهد 
هـذه الكتب المعنية بأخبار الصحابة كلها ويبقى المجال 

مفتوحاً لسواي لكن هذا حد علمي وما وقفت عليه.
وإننـي لأدعو العلماء والباحثين والمحققين إلى شـدة 
التريـث وقـوة التدبر وحسـن التتبع وهذا سـبيل قويم 
للإثبات والنفي والصحيح والضعيف والصواب والخطأ 
وليسـت الهيئـات العلميـة والمراكـز العلنيـة ومجالس 

الجامعات عن هذا ببعيد.

الخلل العقلي عند المؤرخين

أ.د. صالح بن سعد اللحيدان

تُهْنا… وندري ...!
ولا ندري …
وإنْ تُهْنا …!
فأيُّ شيءٍ …

تبقَّى … يا تُرى …
مِنَّا … ؟!
 مريبةٌ …

فإذا لاحَتْ …
مواربةٌ …!
بعيدةٌ …!

إنْ دَنَتْ …
ما أقَْلقََ المعنى …!

تغيبُ …
حتى يثيرَ الليلُ …

شوكَتهَُ …!
تُجيبُ …

حتى كأنََّ الصمتَ …
قد غَنَّى …!

هنا …
لها  عَبرْنَا …

ما نحنُ نعرفُهُ …!
وما نخافُ …

حَتْ … إذا ما صرََّ
أنََّا …! 

لا نحضنُ النارَ …
إلا كي …
ِّلنَا …! تُبلَ
ةَ وليس ثمَّ

ماءٌ …
رَ الحضْنا …! جَمَّ

 يفِرٍّ …
مِنَّا إليها …

كلما اقْتحََمَتْ …
شرودَنا …

مطمئنَِّا …!
ما تَبعَْثرَنْا …!

كون … مُمَسِّ
بلا حبلٍ …!
وعُرْوتَُها …

ذات انفصامٍ ...!
ها … ويوهي سرُِّ

نَّا …! الظَّ
نَلمُُّ …

بعضَ هُدَانا …
بهِ …! من تَسرَُّ

ولا نعودُ …
كأنََّا قَطُّ  …

ما اشْتقَْنا …!

(تسرب …)

جبران محمد قحل
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الملحم: اقرأ أكثر مما تكتب واجعل قراءتك مختارة وليست عشوائية. لا تتبع 
الموجة فيضيع وقتك بين كتب الخواطر والرحلات والكتب الخفيفة والمقالات. 

الشاعرة القاصة الروائية بلقيس الملحم: لـ «الجزيرة الثقافية» 

أنطلق إلى عالمٍ يشبهني

«الجزيرة الثقافية» - مسعدة اليامي

نبدأ كـم تحلق أفئدة الطـير ببيتين من 
قصيدة قريبة إلى قلبك؟

 
لا يسهر الليل إلا شاعر فُتنا
هنا الدفاتر والأقلام شاخصة
هنا الدموع ألحاظ تلاحقنا
وكل صامتةٍ ثغرُ يحدِّثنا
ومن يسافر يفع الثمنا

- كيـف دخلت إلى مغـارة الإبداع؟ وهل 
كانت مغرية حتى دلفتِ إليها؟

كنت أنصت للشعر منذ صغري حين يردده 
والـدي على زائـر لمكتبته. حتـى وجدت نفسي 
أكتب أول قصيدة لي في مكة ووقتها كان عمري 
9 سنوات. شجعني والدي وقال لي يومها بأنني 
سـيكون لي شـأن عظيم إذا كبرت. ومن يومها 
انطلقت في عالم يشـبهني في شـكله المبسـط. 
ابتداء من مكتبة المدرسة واستعارة الكتب منها 
وتلخيصها والتمريـن على مهارة الإلقاء وربما 
تمثيل الشخصيات على مسرح المدرسة. مرورًا 
بمادة التعبير والإنشاء وكنت المرجع للكثير من 
الطالبـات في هـذه المادة لتتحـول فيما بعد إلى 
كتابة الخواطر في المرحلة المتوسطة وتبدأ معها 
القراءة الجدية، والتـي كانت بدايتها في الكتب 
الدينيـة مـع قـراءة خفيفة لبعـض القصص 
والروايـات. بعدهـا دخلنا في عوالـم المنتديات 
وصقلـت الموهبـة بالممارسـة حيـث لا تكفي 
الوراثة في الكتابة التي كانت في الأسـاس شعرا 
ثم توسـعت لتصبح بلقيس الشاعرة والقاصة 

مع شيء من المقال والرواية.
بلقيس تفر إلى الشعر إذا أرادت أن تنصهر 
وللـسرد إذا أرادت التوضيـح. والقلـق قاسـم 
مشترك بينهما فهو لا يهدأ إلا حين يضع نقطته 
على السـطر منذ أن يباغته شيء يشـبه الوحي 
ل. أو بشـكل أوضـح الكاتب مثـل الأرز,  المنـزَّ
كمـا يقول عنـه الدكتور حسـين سرمك «حين 
تكتـب نثرا فإنـك تطبـخ الأرز, وعندما تكتب 
شعرا فإنك تحول الأرز إلى نبيذ. الأرز المطبوخ 

يجعلك تشبع. والنبيذ يجعلك تثمل».
قد يقـول قائلهم بأنني ربمـا عاطفية جدا 
والعاطفة يناسـبها الشـعر. لكنني أقول له إن 
الأسـباب العاطفية غير كافيـة. وإن كانت هي 
الدافـع الأسـاس في كتابة الشـعر. في الشـعر 
أعتـبر نفسي أننـي أمام ردة فعـل ومكان آمن 
أحصـن نفسي فيـه وأحـاول أن أفهـم العالم 
من خلاله. بالنسـبة للروايـة أو القصة فالأمر 
يختلـف تماما. أنت تكون أمـام فكرة. تحتاج 
إلى انضباط. ترتيب أفكار. تكريس نفسك لهذا 
الفعـل ولا يختلف عندي في القصـة أو الرواية 
سوى في المدة الزمنية. كلاهما ينبغي أن يعطى 
الوقت الكافي من التركيز والتزاوج بين العفوية 
والفكـرة المدروسـة. المهـم أن أنـسى أن أكون 

بلقيس وأكون فقط الشخصية التي أمامي.

- الموهبة تكفي أو ماذا تحتاج؟ 
كل جمال يكمن في نقصه! بيد أننا مجبولون 
على البحث عن مكامن الأشـياء وأسرار الموهبة 
التي لا شـك بأنهـا بحاجـة إلى تكريس الفعل 
والتفكير الدائم لتطويرها والسعي الجاد. نعم، 

يلهمنا الشغف ويدفعنا التمرين. 

- قد يسأل بعضهم مثلاً ما الكتاب الذي 
إذا قرأته سأصبح كاتبًا؟ أو ما الدورة التي 

إذا التحقت بها سأصبح كاتبًا؟ 
من يطرح هذه الأسئلة فهو يبحث عن عصا 

سـحرية يتحول بها من حال عـلى حال. وهذا 
محـال في كل الأحـوال. لا يمكـن أن تصـل إلى 

هدف عظيم عبر وسيلة سريعة وبسيطة. 
هل أخبركم سرًا؟ إنهـا المران!. تريد التميز 
والإبـداع. أكتب كل يـوم. نعم كل يـوم. اكتب 
مشـاعرك. آراءك. قصة. معلومة. ليس بقصد 
النـشر بـل للمـران. حتى الكتـاب الكبـار إذا 
توقفـوا فترة عن الكتابة فهـم يجدون صعوبة 
في العـودة إلى الكتابـة. اللفـظ لا يطاوعهم ولا 
يستجيب والأفكار تكون مشوشة. لكن بالمران 
تعود إليهم رشـاقتهم. طبق هـذه القاعدة على 
أي هدف تسـعى للوصـول إليه. نعـم اقرأ ما 
تشاء أن تقرأ. اطلع على تجارب سابقة. التحق 
بـدورات تدريبيـة. هـذا كله جيد لكـن المحك 
الأسـاسي في الممارسة اليومية حتى تصل إلى ما 

تريد وهذه المتعة بعينها. 
اقرأ أكثر مما تكتب واجعل قراءتك مختارة 
وليسـت عشوائية. لا تتبع الموجة فيضيع وقتك 
بين كتب الخواطـر والرحلات والكتب الخفيفة 

والمقالات.
فـإن كانت الموهبة لا تكفـي هي تبحث بلا 
شـك عن عدوى المبدعين وأعني بالاجتهاد فيه 

الإشراق والاكتشاف الجميل.
 

والمشـاغل  المسـؤوليات  كثـرة  مـع   -
الحياتيـة كيـف عبـدتِ طريقـكِ إلى عالم 

الكتابة؟
المسـؤوليات أحيانًا تكون ممتعـة وأحيانًا 
تكـون مثل الأغـلال التي تعيقنا عـن الحركة، 
وأعنـي بها عـن الكتابة التي تمثل لـدي الزاد 
والطاقـة. لذا فإن الحياة قصـيرة وكل ما فيها 
مقـدر مكتوب، لـذا علينـا أن نتجـاوزه فكل 
مرٍّ سـيمر وكل شيء سـيمضي بحلـوه وبمره. 
التفـاؤل أصنعه مع أول نفس أستشـعره بعد 
صحوي من النـوم. فأي يوم جديـد هو هدية 
من الله، وهبها إياك لتصنع وتنجز وتسـتمتع. 
معيـة الله دائمًا هي من تسـندني وتشـعرني 
بالسعادة وتجعلني أفكر بأن هذه الحياة رحلة 
وليسـت خطة عمل. لذا ما إن يهبط عليَّ وحي 
الكتابة فإنني أؤجل ما يمكن تأجيله وأبحر في 
عوالمي التي لا تكتمل في الغالب إلا بعد المراجعة 

وسكون ما بداخلي وكل من حولي.
 

- كم من الوقت تمضين ما خير جليس 
وأي أنواع الأدب تقرئين بكثرة؟

تشـغل القراءة معظـم وقت فراغـي. وقد 
يطول أحيانا إلى سـاعات في اليوم الواحد، وقد 
أقتصره على سـاعة يومياً. أمـا عن الكتب التي 
تستهويني فالشـعر أولاً ثم الرواية ثم التاريخ 
والفلسـفة ثـلاث محطات إبداعيـة، عبرت من 

خلالها إلى المشهد الثقافي السعودي والعربي.

- (الشعر, القصة, الرواية) كيف كانت 
في عين النقد؟

جميع ما تفضلت به مر على نقاد متمرسين 
كتبوا عن تجربتي في الشـعر والرواية والقصة. 
مة ومنها درس في  منها ما وصل لمجـلات محكَّ
جامعـات عربية وغير عربية، ونال شـيئاً منها 
الترجمـة. النقـد مـرآة تتفحـص فيهـا نقاط 
ضعفك فتعمل عـلى تقويتها كما أنه يلبي نداء 
فطـرة الجمـال الـذي جبلنا على حب سـماعه 

وتذوقه في أرواح الآخرين.

- الكتابـة رغبـة أو قـدر أو وحي ينزل 
على الكاتب فلا يمتلـك القدرة عن الابتعاد 

عنه؟
حين يفكر الكاتب في مواصلته لفعل الحياة 

فإنه سيجد نفسه محكومًا بالقدر الذي اختاره 
ويُـسرِّ له. وأعنـي بذلك القـراءة والكتابة على 
حدٍّ سـواء، والانغماس في ملـذات فكرية كهذه 
يحتاج إلى فواصل زمنية أشبه بالإجازة العقلية 
وإنعاشًـا لحياتـه الشـخصية التي قـد تذوب 
وتتبـدد في خضـم انشـغال العقل بمـا يلهمه 
ويغذيـه. ومن ثـم ليعود إلى حياتـه الحقيقية 
ربما التي يجد نفسـه ويسـتمتع بهـا. من هنا 
وجب طرح هذا السـؤال الوجودي الكبير. حين 
نقـول لماذا نكتب ولمن؟ وأسـأل نفسي كل يوم 

حين أمسك القلم وأكتب. 
قلّ أن اقترن العـذاب بالمتعة، واللذة بالألم، 
لكننـي وجدت ذلـك مع الكتابـة. فهي نموذج 
حيـوي لالتقـاء الأضـداد وتعايـش المفارقات 
الكتابـة  عذابـات  تكـون  وقـد  وتشـابكها. 
ومكابداتهـا ناجمة في الأصـل عن قدر وإلهام. 
هي ليسـت خيارا طوعيا أستطيع أن أتلافاه أو 
أتجنبه. هكذا ينمو الكاتب في ظل ذلك الإلحاح 
المضنـي لغمغمـات الداخـل، ممـا يجعلني في 
قلـق دائم. هذا القلق لا يأتـي فقط من كونهم 
لا يجدون في الحياة ما يتقنونه سـوى الكتابة، 
بل لأن الفسـحات القليلة الفاصلة بين مخاض 
وآخر لا تكاد تكفي لالتقاط الأنفاس، الشعراء 
بالـذات والكتاب بشـكل عام عليهـم أن يظلوا 
متأهبـين دائماً لتلـك الزيارة المباغتـة التي قد 
يتأخـر حدوثهـا إلى زمن طويل، لـذا فالكتابة 
ليسـت رديفة أبدًا للطمأنينة والرضا التام، بل 
هـي الابنـة الشرعية للقلق وتصدعـات النفس 
والبحث المضنـي عن الحقيقة. ولعـل أكثر ما 
يرهـق الكتاب والفنانين هو كون القضايا التي 
تشـتغل عليها أعمالهـم تظل معلقـة دائماً في 
فضـاء النقصـان واللاتحقّق. كذلـك هو الأمر 
مـع القضايا الوجودية الأكثر تعقيداً، الأسـئلة 
المتصلة بالحب والزمن والفقدان والشـيخوخة 
والمـوت وتبـدّل المصائر ومعنـى الحياة، تظل 
معلقة أبداً في فضاء الشـكوك والحيرة الملغزة. 
كمـا أن شـقاء الكاتب يتصـل اتصـالاً وثيقاً 
بسعة مداركه وعمق معرفته بالأشياء، وبسبره 
الجحيمي لأغوار الحقيقة الإنسانية. تجربتي في 
الكتابة عن العراق والبوسنة مثلاً أرقتني كثيراً 
وقـد كنت أبكي أحيانـا وأترك القلـم وأولادي 
مـرات يدخلون عـلي، (إيـش) فيكِ مامـا وأنا 

أبكي. وهو ما عبرّ عنه المتنبي بقوله:
ذو العقل يشقى في النعيم بعقلهِِ 
وأخو الجهالة بالشقاوة ينعمُ

لكـن الكتابة، تعطيني أكبر متعة بعد متعة 
الاكتشـاف وهي الانتصار على الصمت! بنشوة 
لحظة الإلهام والتجلي وبأنك محتشـد بالحياة. 
لـذا فالتفكير في الكتابة هو الأهم وليس الاتجاه 
للسـوق. العمـل الأدبي ليـس لهواً أو مسـألة 

علاقات.

- الشـعر متـى شـعرت أنك ممسـكة 
بلجامه وعندك القدرة على أن تقفزي به في 

المحافل والأوعية المخصصة للنشر؟
حين وجـدت من أكتب عنه ومن يسـمعني 
ويبكي أحيانًا من أجل قصيدة. فالبكاء أسـمى 
وأعـذب وأصـدق عاطفة ممكـن أن يعبر عنها 
الإنسان. في ظل تغليف المادة حياتنا حتى باتت 

هامشًا بدل من أن تكون متناً.
دعينـي أحكي لك شـيئاً حلواً عن الشـعر. 
اشربيـه ولينعـش ما أقولـه وأصفـه أخواني 

القراء:
فمك حكاية من السكر
الكلام معك يشبه الشعر

والنظر إليك ثورة
الشعر يعيدني للحب وللطموح

ومعك أسعى لاستعادة إيماني المفقود
على جسدك تتوسع مملكتي 

وبين أضلاعك أدفن جوهرتي 
ثروتي أنت 

 يقول جلال الدين الرومي 

إن سألتني كم مرةً جئت في بالي سأقول مرة 
لأنكَ أتيتَ ولم تغادرني
أنت ملتصق بفمي
وهو يسبح لله

أو يضحك مع الأطفال
حتى وهو يمضغ الخبز

أو يشرب الشوق
أو..  لأنك تبتكر القصيدة

كثيفة كقُبلة
وجيزة كلحن قديم
أخاف أن يكبر حبي

أخاف أن ينفجر هذا القلب
ثمة أشياء أجلناها للقاء قادم
سعادة غريبة وليل طري

حـين أكتب عـن الحـب فإنني أكتـب عنك 
حتى عـن الحرب والمجاعة والكوارث الطبيعية 
وطوابـير المراجعـين في دائـرة حكوميـة عـن 

المطابع وتحولات الكتابة،
ونتائج التنميـة البشرية والمنظمات العالمية 
فإننـي أكتـب عنـك، كأن تكون قلمـا في جيب 
كاتـب أو سـيجارة بـين إصبع عابـر حياة أو 
وردة خرجـت بين بلاطات القاعة فلم يحطمها 

أحد..
لكأنني أنظر إليك في باطن كفي!

أعرفك
وأعرفني

متاح للنظر
وللسر

وما بين التوصيف والتأويل بَون شاسع.

قبل أن تكتبي الشـعر لمـن قرأت بكثرة 
وهـل يـراودك الحلـم بأن تسـمعي إحدى 

قصائدك مغناه؟ 
الأسـماء تطـول والرموز كثـر. ولأننا بشر 
ليس فينـا الكمال فإننـي آخذ ما أحتـاج إليه 
وما يلبي شغفي المعرفي والروحي بالقدر الذي 
يثرينـي. ولعل أسـماء مرت بخاطـري الآن لا 
يمكنني تجاوزها: الشـيخ الطنطاوي ومحمد 
الغـزالي. الشـاعر العراقـي يحيى السـماوي 
وعدنان الصائغ لهما فضل كبير علي. كما أنني 
أتلهف لشـعر فاضل العزاوي، ومحمد رشـو، 
وزيـاد عبدالله، وعبدالله ثابـت، ومحمد زايد، 
ولسرد سـعد رحيم، ووحيد غانم، وعبده خال، 
ولأمالي عـلي ثويني وفاضل الربيعي.. والقائمة 
لا تنتهي.. أما ما يخص القصائد المغناة فأنا لا 

أكتب شعراً غنائياً وإن كنت أتمنى ذلك. 

- يقـال: إن الكاتب ابـن بيئته أنتِ ماذا 
تقولـين عـن بلقيـس التـي كتـب القصة 
بيئتهـا  خـارج  شـعوب  عـن  والروايـة 

السعودية؟
نعم. وبيئة الكاتب التي أعيش فيها هي كل 
ما يلمس قلبي ولو كان قُطراً بعيدًا لا أسـكنه. 
أنا أؤمن أشـد الإيمان بالإنسـان الـذي يتعامل 
معه الصحفي بالعدد حين يكون ضحية. فيما 
أتعامـل معه على أنه مـشروع حياة. له أحلامه 

وطموحه..

دعينـي أحدثك عـن أقرب تجربـة لي وهي 
روايـة «بيجمـان الـذي رأى نصـف وجهها» 

بحكم أنها كانـت تحديا كبيرا، ويتناول قضية 
خاصة وحساسـة، وقد أبليت فيها بلاء حسناً. 
بدأت من سـؤال ابنتي منيرة عن ذكرى مذبحة 
سبرنيتشـا وكانـت وقتهـا تعـرض في نـشرة 
الأخبار. فقـررت أن أجيبها وأجيب هذا الجيل 
الذي قد يسمع فُتات ذكرى تُعتبر مأساة للقرن 
العشرين. حاولت فيها إسقاط وقائع مرت بها 
البوسـنة على شـخصيات متخيلة. ولا أخفيكم 
عن صعوبة الوصول إلى المعلومة الدقيقة، فقد 
كانـت شـحيحة باللغة العربيـة. صحيح بأنه 
الرواية ليسـت مخطوطًا توثيقيـًا تاريخياً ولا 
كتـاب إرشـادي بالمعنى الدقيـق لكن ضرورة 
الوصـول إلى الصـورة الصحيحـة بأسـمائها 
ومكانهـا  وزمانهـا  وتواريخهـا  وشـخوصها 
الحقيقـي كان مطلباً مهمـاً في هذا العمل الذي 
أضناني كثيراً. تواصلت فيه بالسـفير البوسني 
في الرياض وقمت باللقاء به شـخصياً وعرض 
مسـودة العمـل. كذلـك السـفير البوسـني في 
الكويـت ومجموعـة من الصحفيـين الحربيين 
الذين لـم يألوا جهـدًا في مسـاعدتي بالتدقيق 
والتمحيـص حتى خـرج العمل، وهـو يحمل 
لوحة غلاف تقول ما لم يمكن قوله. وقد أوقفت 
10 % من صالح الكتاب لأيتام البوسنة. وكان 
هـذا فتحـاً في جميع مؤلفاتي، ولا بد أن أشـير 
إلى أن عمـلي القادم تـدور أحداثه بين النماص 
واليمن. عمل يحمل تحديا آخر لهوية الإنسـان 
ومآلاتـه وتقاطـع مصائره مع أحـب وأبغض 

الناس إليه.

- ما طقوسك في كتابة القصة والرواية؟ 
وكيـف تعملين عـلى تغذية ذلـك الفن قبل 

البدء في الكتابة؟ 
وإن  للكتابـة،  محـدد  وقـت  لـدي  ليـس 
كان الكتابـة تهجم عـليَّ غالبـًا في الليل، وبعد 
أن يهـدأ البيـت ويسـكن للنوم. أمـا الطقس 
الذي يصاحبنـي أثناء الكتابة فهو الموسـيقى 
الكلاسـيكية وقارورة المـاء. لا أعترف بالقهوة 

مثلاً. 

- مـا أهـم الأدوات التي تسـتعدين بها 
عندمـا تـراودك فكـرة الروايـة؟ وكم من 
الوقت تسـتغرقين في كتابة المقدمة وجمع 

شتات الشخصيات؟ 
الروايـة مهمة لأننا نعرف أشـياء كثيرة من 
خلالهـا وليس مـن خلال التاريـخ. وبما أنني 
أكتـب في عالم الاكتشـاف والمناطـق المجهولة 
بالنسـبة لدي فأهم الأدوات التي تسـاعدني في 
الكتابة هي المراجـع التاريخية والكتب الأدبية 
التـي كتبت في هذا الموضـوع. أقرأها بتفحص 
وأدون كل ما أحتاج إليه في دفاتر خاصة أشبه 
بالمسـودة. يتزامن مع ذلك رسـم الشخصيات 
والأحـداث وابتكارها. كل عمـل بالمجمل يأخذ 
منـي قرابة العـام ما بـين الكتابـة والمراجعة 

والتدقيق.

- مـا رأيـك في (إذا كنـت تكتب بشـكل 
رديء فسـيصبح لـك جمهـور؟ وإذا كنت 

تكتب بشكل جيد فسيصبح لك قراء)؟ 
انظر لمن سيقرأ لك فقط. فالقيمة في اللب لا 

في القشور. وفي الأعماق لا في الزبد.. 

- هل تضعين خطة لما سوف تقومين به 
من عمل كتابـي؟ وكيف يتحكم الكاتب في 

مسار أفكاره؟ 
كل نـص يحتـاج إلى تخطيـط وتحكـم في 
الأفـكار. عدا الشـعر الـذي يحتـل كل ذرة في 

جسدك فلا يطلب منك الإذن بأن يتدفق.
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 مـا سـبق أعـلاه نعـدّه جـزءًا مهمًـا من 
تواقيع مجتمعية عاشـت فيما مضى محاولات 
للمصالحـة والتآلف لكن هناك من رأى بقطع 
كل صلـة ترابـط المجتمعـات ببعضهـا ولعلّ 
الذيـن رأوا ذلـك معظمهـم أتبـاع انتمـاءات 
وتحزبّـات وتوجهات حائرة هي نفسـها فيما 
الخطابـات  إلى  وبعودتنـا  لنفسـها.  تريـده 
دة سـنجد أنها وطوال العقود الماضية  المتشـدِّ
لهـا تحوراتهـا وتقلباتهـا وفـق مصالحهـا 
وسنجد أنّ معظمها اسـتخدمت الدين في بناء 
أعمدتها الوهمية والسرابيـة والتخويفية أمام 
تقـدم وازدهار كثير من الخطابات المتعايشـة 
معـه أو المتنافـرة منـه كالخطـاب الإبداعـي 
الثقـافي والخطابـات الأخـرى المتصادمة معه 
أو المستسـلمة أمامه والتي بدورنا سنناقشها 
في تحقيقـات متتاليـة حتى نفرد لـكلٍ خطّه 
ومسـيرته  سـيرته  وفـق  القرائـي  التحليـلي 
الزمنيـة. ولكـي نقرأ مـا أحدثتـه الخطابات 
ومراحلهـا،  تحوراتهـا،  بجميـع  المتنوعـة 
وأزمنتهـا، وآثارهـا وفرقهـا ومناهجهـا على 
الإنسان والمجتمعات رأت «الثقافية» أن تُفسح 
المسـاحات وتُجليها لرؤى أكاديميين ومثقفين 
اب ليقدِّموا بدورهم قراءاتهم وتحليلاتهم  وكُتَّـ
للسـاحات الثقافيـة والإبداعية بـكل ما حدث 
فيها من مناورات واختلافات في جو استقرائي 
ومساحات مفتوحة الآفاق.. ولعلنا نفتتح هذه 
الرؤى بما كتبه الكاتب والأكاديمي باللسانيات 
الثقافيـة الدكتـور خالد الغامـدي الذي كتب 
للثقافية قائلاً: «هذه إشـكالية معقدة لا يمكن 
تفصيـل جوانبهـا في تحقيق صحفـي، وهي 
فيما أرى تدخل في باب ما سـميته في سلسـلة 
مقالات سـابقة: «سياسـة الأفكار»، خصوصا 
مقال « تخادُم التطرف والانحلال «. وسـأعلق 

ا من خلال النقاط التالية: مختصرًِ
1 - لا يصـح أن نتناول «الثقافة الإبداعية» 
كأنها مقدسـة أو كأن الخطـاب الإبداعي مبرأ 
دائما من الهوى والفسـاد، ليُِشيطَن حينها كلُّ 
مـن يعارض أو يخالف أو ينتقد، بقطع النظر 
عن صواب رأي المخالف وخطئه، بل من الخير 
للخطـاب الإبداعـي  - كأيّ خطـاب آخر - أن 
يتعـرض للتحديات فـإن كان صالحا للتطور 
والنمـاء فلـن تزيـده التحديات إلا قـوة، وإن 
كان مِـن التهافـت بحيث يصاب بالشـلل لأي 
إعاقة فليْذهب غيرَ مأسـوف عليه، فليس كفئاً 
لتطوير مجتمعٍ ناهض يبحث عن تجديد ذاته 

في مرحلة حضارية حرجة.
يَ «الإعاقة الذهنيـة» للثقافة  2 - مـا سُـمِّ
الإبداعيـة ليـس مُسـبَّباً فقـط عـن الخطاب 
المتشـدد، بل قد يكون مُسبَّباً أيضا عن فوضى 
اجتماعية متوارَثة في عالمَ الأفكار الحية؛ فمثلاً 
إذا كانـت الأفكار التي يتلقنها الطفل رسـمياً 
في البيـت والمسـجد والمدرسـة تحـرمّ فكرة - 
على ضـوء النصوص الشرعيـة التي يؤمن بها 
المجتمـع - ثـم يجدهـا ماثلـة في المجتمع من 
خـلال نشـاط فنـي أو إبداعـي فحينئذ نحن 
بصدد أخطر نـوع من أنواع الإعاقـة الذهنية 
وهـو التناقـض المنطقـي القائـم في الثقافـة 
نفسـها، ومن ثم يكون الواجـب أولاً هو علاج 
الخلـل في بنية الثقافة قبل الالتفات إلى ما نراه 
معوقـاتٍ خارجية قد تكـون كذلك وقد تكون 

ثمرة طبيعية لفوضى داخلية.
3 - إضعـاف معوِّق الاعتدال بمعوِّق آخر 
ب التطرف بـشيء من الانحلال  - كأنْ يُـضرَْ
الذي قـد يُظَن أنه نـزوات مؤقتة - طريقة 
تقليديـة غير مأمونة العواقـب ؛ لأنها تمنح 
الفكـرة المنحرفة فرصـة حضارية لتسري 
في المجتمـع سريان الوباء في الأجسـاد، ثم 
يُـضرب الانحلال بتطرف جديـد، وهكذا 
دواليـك في دائرة من التوتـر الذي يدوّخ 
المجتمـع ولا ينتـج إلا مزيداً من الشـلل 
والفشـل. وقد نص البيان السياسي من 
أعلى سلطة في الدولة على ما يلي: «رسالتنا 
أنه لا مكان بيننا لتطرف يرى الاعتدال 
انحـلالا، ويسـتغل عقيدتنا السـمحة 
لتحقيـق أهدافـه، ولا مـكان لمنحـل 
يـرى في حربنـا على التطرف وسـيلة 
لنشر الانحلال واستغلال يسر الدين 
لتحقيق أهدافه، وسنحاسب كل من 
يتجـاوز ذلك» وهـذا يتضمن وجود 
طرفين منحرفـين في ميدان الصراع 
الفكري وأن الواجب مواجهتهما معًا 

ومحاسـبتهما معاً على ضـوء رؤية «الاعتدال» 
النابع من قيم الدولة ومقاصدها العليا المتمثلة 

في العقيدة الإسلامية السمحة.»
وبحثـًا عن تحليـل ميداني، سـعى لقراءة 
مـا حـدث في العقـود المنصرمـة علينـا قراءة 
ما كتبـه الكاتب الأسـتاذ مجاهـد عبدالمتعالي 
لهـذا التحقيق ومـا خصّه به تحـت عنونه بـ 
«إشـكاليات الخطـاب الحركـي المتشـدد على 
الثقافـة الإبداعية» والذي افتتحـه بقوله: «لم 
يكن الخطاب الحركي المتشدد يعمل على جبهة 
واحدة ضد الآخر، فلم يقتصر الخطاب الحركي 
على مهاجمـة المبدعين في مجالات الثقافة وعلى 
رأسـهم مثلاً (غازي القصيبي) في السعودية، 
فهذه المسألة مكشوفة ويتم اعتمادها بالأخص 
من قبـل ما سُـمي (التيار الـسروري) الوليد 
الصغير لحركة الإخوان المسـلمين، أما الحركة 
الأم فقد اتجهت للهيمنـة على الخطاب الثقافي 
الإبداعـي بطريقـة أيديولوجية مـن خلال ما 
سـمي (الأدب الإسـلامي) والذي استقطب كل 
(الأذكيـاء جداً لكـن متواضعـي الموهبة) وفي 
هذه المعادلة (الذكاء الحـاد وتواضع الموهبة) 
كان مقتل الحركات الإسلامية، لنجد أن الإبداع 
الثقافي في (الأدب الإسـلامي) قد اسـتقطب كل 
هـؤلاء الأذكيـاء (المثابريـن) لكـن متواضعي 
الموهبـة مع محاولة اسـتدماج أسـماء أخرى 
قائمـة بذاتهـا وليسـت بحاجـة لهـذه 

الأيديولوجيا لتسـتقيم ثقافياً، ويبقى الجانب 
الآخر الذي تكفلت به حركة الإخوان المسـلمين 
من خـلال صنع قالب فكري لأكثـر من ثلاثة 
أجيـال لا تسـتطيع اسـتيعاب أي جمالية من 
الجماليـات مـا لـم تكـن في النطـاق الضيق 
لما سـمي (الأدب الإسـلامي)، وذلـك لصناعة 
جماهـير تتقبـل الثقافة عـلى أنهـا (كتيبات، 
ملصقـات  أناشـيد،  كاسـيتات،  منشـورات، 
عـلى الجدران والأبـواب) بينما هـذه الصفات 
المعلبة تخص عمل حزبي سـياسي صرف جاء 
بغطاء ديني، طبعاً هذه الأسـلمة الأيديولوجية 
حاولت اسـتحلاب حتى قصيدة نزار قباني في 
الأندلس باعتبارها ضمن مظلتهم (الإسلامية) 
لافتقارهم كما أوضحت لحالة إبداعية حقيقية 
لا تحاول ترقيع الضعف في موهبتها بالتذاكي 
والمثابرة.» ثم أتبعه مُحللاً بشكلٍ منطقيٍ أكثر 
شمولية قائلاً: «إذاً فالخطاب الحركي المتشدد 
عمـد بوضع خطوطـه الحادة لمعنـى الثقافة 
والإبداع من خلال (مانيفسـتو) شـهير اسمه 
(الحداثـة في ميزان الإسـلام) ليتحـول المؤلف 
إلى صاحب الإسلام والمتحدث المطلق باسم كل 
المسـلمين، وعلى المتلقي تخيل المصيبة الكبرى 
عندمـا يتم تجييش العامـة وذائقتهم ضد كل 
مـا هو مختلف عن الخطـاب الإخواني، يكفي 
أن أدبـاء ومثقفـي ثلاثـة عقـود كانوا شـبه 

يصبـح مغمورين ومـن يبرز أكثر 
أكثـر، وقد يغامر  محارباً 

أو  التكفـير  اسـتبطان  إلى  وصـولاً  بنفسـه 
التصريح به ويمكـن الرجوع لأدبيات الإخوان 
المسلمين وابنتهم (السرورية) لاستعادة قائمة 
أسماء تم محاربتها حتى على المستوى العائلي 
محمد جـبر الحربي وزوجته خديجة العمري، 
وعـلي الدميني وفوزيـة أبوخالـد، محمد زايد 
بقضيـة إبراهيم شـحبي مع  الألمعي، مـروراً 
(تهمة العلمانية)، إنهـا قائمة طويلة تبدأ من 
هنـاك مع زمـن عبدالكريم الجهيمـان... لكن 
لاقتصارهـا عـلى نطـاق الفـترة (الصحوية) 
سنجعلها تبدأ من بداية نفوذ الإخوان المسلمين 
في المنابر ومناهج التعليم لنبدأ مع محمد العلي 
مروراً بالروائي تركي الحمد، ثم محمد الثبيتي 
والمخيـف أن القائمـة تطول وسـتنسى اسـماً 
مهماً كسـعيد السريحي، والنقاش لا يدور عل 
ى الضحايـا والتضحيات، بقـدر ما يدور على 
مناهج الإخوان في حراسـة الفضـاء العمومي 
بالمعنى (الشمولي) للكلمة، فالفضاء الاجتماعي 
أصبح يسـير وفق أدبياتهم حتى في الزواجات 
ليتم اسـتثمار حفلة الـزواج في محاضراتهم، 
وتوزيـع أشرطتهـم، والفضاء الثقـافي أصبح 
مختنقاً بحراسـه الفكريين عـبر مظلة (الأدب 
الإسـلامي) وحراسـه العمليين مـن فوضوي 
معـارض الكتاب والمسرحيات الثقافية.» وقبل 
أن يختـم عبدالمتعـالي مقالتـه طـرح سـؤاله 
العريـض والمنُتبـه لهذا الخطـر المتغوّل حتى 
في صمتـه:» هل انتهـى زمنهم؟ 

لتعرف الإجابة بشـكل واضح أمسـك بجهاز 
جوالك واكتب سـؤالاً في أحـد قروبات الأقارب 
والأصدقـاء: (مـا حكم سـماع الأغانـي بدون 
مجاملة أو تجاهل)، لتكتشـف أن الإجابة هي 
الإجابة التي حفظها ثلاثة أجيال عن منشورات 
الإخوان المسلمين، غير مدركين لأبجديات الفقه 
الإسـلامي باعتبار المسـألة بسـيطة وخلافية، 
وأن الخـلاف الفقهي بين الألبانـي ومخالفيه 
في حكم (زواج المسـيار) أشد خطراً على الدين 
والأعراض مـن الخلاف على سـماع أغنية من 

الأغاني.»
 

وتتابـع الثقافيـة هـذا الاسـتقراء بحديث 
أسـتاذ النقد الحديث بجامعة الملك عبدالعزيز 
الدكتور: عـادل خميس الزهراني، الذي افتتح 
حديثـه المعنون بــ «منظومة القيـم والعلاقة 
المأزومـة بـين الأيديولوجيـا والإبـداع» برؤية 
العروي، حيث قال:» لماذا يذكرني سـؤال هذا 
التحقيق بـ «شيخ» عبدالله العروي، وطريقة 

تصوره للحياة والواقع من حوله؟
هذا الشـيخ -الذي يمثلّ نمط شخصية من 
ثلاث شخصيات عرضها في كتابه (الأيديولوجيا 
العربيـة المعاصرة)- لا يرى سـوى «التناقض 
بـين الشرق والغـرب، في إطـاره التقليدي، أي 
كنـزاع بـين النصرانيـة والإسـلام». فينخرط 
في سـجال ممتـد عـبر التاريخ، يأخـذ صورة 
مواجهة حادة وحاسـمة. لا يسـتطيع الشيخ 
أن يتعامل مع العقل والحرية، وهما أساسـان 
في تقـدم الغـرب، وذلك لأن الغـرب هو العدو 
المطلق، الذي لا يسـتطيع قبول أي شيء صادر 
عنـه. لعل هذا الموقف -بمـا فيه من اختزال لا 
أنكـره- يمثـّل موقف الخطاب الإسـلاموي في 
التاريخ الحديث تجاه الإبداع، بوصفه قوة من 

قوى التطور والتنمية.
مـن هنا لا نلمـس إيمانـاً حقيقيـاً بالقيم 
الإنسانية الحديثة لدى أصحاب هذا الخطاب، 
إيماناً ينطلق من الواقع المعيش، وذلك ببساطة 
لأنها تبدو نتاجاً غربياً، لا يسـتطيع النظر إليه 
مـن موقفه المتمركـز في الماضي إلا مـن زاوية 

العداء والمواجهة.
المشـكلة هنـا أن الحرية شرط أسـاسي في 
عمليـة الإبداع، ومتى غابت الحرية فإن فرصة 
الإبـداع تصبـح أضيق بكثير. تتنفـس الفنون 
والآداب أوكسجين الحرية، وبه تحلقّ في الآفاق 
المفتوحـة، وتنكمـش متى تضاءلت مسـاحة 
الحرية المتاحة. والخطابات الأحادية المؤدلجة 
المؤمنـة بالسـلطة المطلقة لا تسـمح بالحرية 
التـي يتطلبها تطـور الإبداع ونضجـه. أعتقد 
أن الخطاب (المتشـدد) يشـكل نموذجاً مثالياً 

للخطاب الذي يقمع الحرية، ويتوجس منها.
لقد كان ضيق الأفق سـمةً ظاهرة وسـمت 
خطاب الأيدلوجيا، سـمةً تصورت الوجود على 
شـكل معركة سـطحية مباشرة، وبالتالي بنت 
إسـتراتيجيتها وفقاً لمنطق المواجهة فقط؛ (أنا 
في معركة وجودية مع العدو)، هذا هو الشعار 
العام للخطاب المتشـدد، وعليـه (أنا الصواب 
الوحيـد وغيري هـو الخطـأ... إذن فرأيي هو 
الوحيد الجدير، وموقفي هو الموقف المستقيم، 
وغيره أعوج، وكل من لا يقف معي، ويواليني 
فهو يقف مـع عدوي، وهكذا تتحـول الحياة 
بأسرها إلى فريقين: هم ونحن). في بيئة مثل هذه 
لا مكان لإبداع، ولا مجال لحرية، ولا مسـاحة 
لنقد أو مسـاءلة أو مناقشـة. الإبداع يخلق في 
النور، ومن سـماته -مهما كان شكله ونوعه- 
أنه يرفض الحدود، ولا يستسلم للقيود، بل إن 
واحدة من الأبعاد الجدلية في طبيعة الإبداع أنه 
يضع التقاليد ثم يكسرها، وهذا هو سر بريقه 
أحادياً،  وديمومة أثـره. وحين يواجه خطابـاً 
منغلقـاً على ذاته، فـإن العلاقة تصبح متوترة 
غير مثمـرة في الغالـب؛ لطالما نظـر الخطاب 
الإسـلاموي إلى الفنـون والآداب عمومـاً نظرة 
توجسٍ ورفض. أراد لها فقط أن تكون سلاحاً 
في المعركة، وأن تلتزم بسلطته، وشروطه، وهو 
بطبيعتـه متفلتّ، لا يـؤدي وظيفته الحقيقية 
إلا في الهـواء الطلـق. واحدة مـن أهم وظائف 
الإبـداع هي مسـاءلة الواقع ونقـده ومحاولة 
كشـف الأخطـاء وفتـح نقاش مسـتمر حول 
كل ما هو مسـلمّ به، وهذا أمـر غير متاح، ولا 
يستطيع الأيديولوجيا السـماح به. أتذكر الآن 
مقـولات محمد قطب عن (التطور)، باعتبارها 
طريقة لمهاجمة اللغة والدين، وكيفَ أن مجالي 

«الجزيرة الثقافية» - جابر محمد مدخلي

إن التعطيل الذهني وربطه بالخطابات المتشددة أجل في فترات زمنية 
منصرمة الكثير وحد من المزيد من الإبداعات الثقافية، ولا شك أنه لا يزال 

متغولاً صامتاً ويسعى للخلاص من أغلاله في كثير من البلدان التي تأثرت 
منه.. ولعل ثقافتنا ومشاهدنا الإبداعية في الخليج العربي بأكمله تعرضت 
ل الفكري والشلل الجزئي أو الكلي في مناشط كثيرة  لهذا الاعتلال والتعطّ

طوال تلك العقود الدالفة.. كان من مسبباتها التوجيهات، والتوجهات 
التشددية والرقابة الميدانية والصلاحيات اللا رسمية والنابعة من تلقاء 

الأهواء المؤدلجة والمتصلِّبة التي أخذت على عاتقها الهجوم الدائم وردع 

كل من تسول له نفسه بالعبث بمقدرات المجتمع وبساتينه يقينا من أتباع 
هذه الخطابات التشددية بأنهم حراس الحقول المعرفية وقاطفي ثمارها 

والعالمين بحاجاتها، ومثل هذه الخطابات المتحورة وفق أهواء ومنافع 
ومصالح مناهضيها وجوقتهم العاصفة بكل ما يخالف مرئياتها الطامسة 

ا، والمطموس بعضها اليوم في مناخات ثقافية عربية كثيرة، هذا  سابقً
الطمس الذي جاء بعدما تكشفت وتعرت عشوائيات هذه الخطابات القمعية 

التي حملت على عواتقها تأجيج الممرات الثقافية، والإبداعية التي سعت 
حثيثة لقراءة الواقع، وترسيم حدوده المتجددة، وتأثيثه بتفكير متصالح مع 

العالم، وترسية كثير من الأفكار التي تربط المجتمعات ببعضها في ثقافة 
حيوية مجتمعية واحدة.. عبر قوافي الشعر، وبلاغة النثر، وسماحة المقال...

تاب يتحدثون للثقافية عن:  اد وباحثون وكُ أكاديميون ونقّ

إشكاليات الخطاب المتشدد المتحور على الثقافة الإبداعية

جابر محمد مدخلي

مجاهد عبدالمتعاليليلى الأحيدبد. خالد الغامدي

الدكتور خالد الغامدي: 
«لا يصح أن نتناول 

«الثقافة الإبداعية» 
كأنها مقدسة أو 

كأن الخطاب الإبداعي 
مبرأ دائماً من الهوى 

والفساد»

الكاتب مجاهد عبدالمتعالي: 
«النقاش لا يدور على الضحايا 

والتضحيات، بقدر ما يدور 
على مناهج الإخوان في 

حراسة الفضاء العمومي 
بالمعنى (الشمولي) 

للكلمة»

الكاتبة والروائية ليلى 
الأحيدب: «لقد شهدت فترة 
الثمانينات جدلاً وصراعاً بين 

تيارين: التيار المحافظ أو 
التقليدي والتيار الحداثي 
وأعتقد أن الصدام دائماً 

ينتج أدباً مميزاً»
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الأدب والفكـر يُسـتخدمان لصرف المسـلمين 
عن الإسـلام، وذلك في كتابه «واقعنا المعاصر». 
(هذا الكتاب كان يُـدرّس في جامعاتنا كما هو 

معـروف).
يحتـاج  الإبـداع  أن  نتنـاسى  أن  يمكـن  لا 
لمسـاحة من التسامح، بل يقوم عليه؛ التسامح 
مع الأفكار، ومع التجـارب، ومع الاختلاف ... 
وهذه مسـألة مهمة أيضاً، وذلـك لأن الابتكار 
والتجديد يكونان في الأساس مبينين على القبول 
والتفهـم والتعقـل والنظر للأشـياء من زوايا 
مختلفة. لا أعتقد أن خطاب التشنج والكراهية 
الذي ك ان سائداً يتسق مع هذه الطبيعة المرنة 
التـي يتطلبهـا الإبـداع. الوجه الآخـر لحاجة 
الإبداع إلى التسـامح، أنه يسهم في تعزيز قيمة 
التسـامح -والقيم الإنسانية الأخرى- بعد ذلك 
لـدى المبدعـين والمجتمعات مـن حولهم. لأنه 
تسـامح منتج ومثمر، (وثمرته هي هذا الإبداع 
في ذاتـه). وبهذا يكـون نموذجـاً عملياً لقيمة 
التعايش المتحضر والسـلمي مع الآخر. ولست 
متأكـداً إن كان الخطاب القائـم على العدائية، 
والمواجهـة، والموت يمكن أن يـدرك قيمة مثل 
يرصـد  الزهرانـي  وراح  التعايـش.»  قيمـة 
المشـكلات المنوطة بهذا الخطـاب وما أحدثته 
منظومتـه عـبر التاريـخ الحديث حيـث قال: 
«واحدة من أهم مشـاكل الإسلاموية -في رأي- 
أنها تأتي من خارج منظومة القيم الإنسـانية 
العليـا، وفي عمليـة تكيفها مع هـذه المنظومة 
عبر التاريـخ الحديث حاولت أن تسـقط هذه 
القيم على خطابها إسـقاطاً عموديـاً، أي أنها 
تعلن تبنيهـا لهذه القيم، لكن هذا يناقض -في 
العمـق- خطابها، فهـي -أي الأيديولوجيا- لا 
تؤمن حقيقة بالحرية، ولا العدالة، أو المساواة، 
أو التعددية وحق الاختلاف.» واختتم الزهراني 
حديثـه بنـوع مـن الطمأنـة لمسـيرة الثقافة 
والإبـداع قائلاً:» لقد وصل الإنسـان في العصر 
الحديث إلى ما يشـبه الوعي الإنساني المشترك، 
وتمثـل منظومة القيـم هذه عمـادَه الرئيس، 
لكـن نظـرة الخطـاب الإسـلاموي ماضويـة 
جامدة لا تسـتطيع إدراك التطـور الذي يطرأ 
عـلى كل شيء بناء على سـيرورة التاريخ. وإذا 
عرفنـا أن هـذه المنظومة هي الغـذاء الروحي 
الأهم للإبداع بشتى أشكاله، وضعنا أيدينا على 
جوهـر الأزمة؛ أزمة العلاقة بـين الأيديولوجيا 

الإسلاموية والإبداع الأدبي والفني.»
 وأما الكاتبة والروائية ليلى الأحيدب التي تعدُّ 
شـاهدًا على هذه الحِقبة الثقافية الإبداعية وقد 
بدت شـهادتها من خـلال إصداراتها بتواقيت 
تأزمية مشهدية ومن خلال رؤيتها التي جاءت 
كفحصٍ لهذا الخطـاب ومؤثراته، حيث قالت: 
«بعيدًا عن ربط الحديث بالمصطلحات الواردة 
في هذه المحاور، سـأتحدث عمـا عبرته في فترة 
الثمانينـات والتي بـدأ فيها التيـار الصحوي 

ممارسة سطوته،
لا شـك أن الصحوة تغلغلت داخلنا جميعاً، 
بعضنا قاومها بالكتابة الضد وبعضنا قاومها 
بالانغماس في نسـيجها، كنا تقاومها بالتحايل 
عليهـا، نحرق الأشرطة الغنائية ثم نشـتريها، 
نكتـب عن الحب ثـم نتحايل بالرمـز والمجاز 
والاسـتعارة كي ننجو من تأويلهم بالالتفاف 
حول المعنى وصياغة عتمة لا يفهمها سـوانا، 
كانـوا مسـيطرين عـلى المنابر وعـلى المدارس 
وحتـى في التجمعات العائلية كان لهم حضور 

وسلطان.
لكـن في المشـهد الأدبـي كانـت الصـورة 
مختلفة، وسـأتحدث هنا عن فترة الثمانينات، 
التي شـهدت جدلاً وصراعاً بـين تيارين التيار 

المحافظ أو التقليدي والتيار الحداثي
أعتقد أن الصدام دائما ينتج أدباً مميزاً، كان 
وجـود ملحق «الندوة» آنـذاك ضرورياً ليكون 
ملحق «اليوم « و «الجزيرة» و «الرياض» بكل 
هـذا البهاء! الصوت الواحـد يخلق أدباً خافتاً، 
كان الأدب وقتهـا متوهجـاً لأن ثمـة تحديـاً، 
وكانـت النصوص تـزداد جمـالاً وحداثة مع 
كل انتقـاد أو هجوم مـن الطـرف التقليدي، 
هذا الاسـتفزاز الثقافي هو الذي يحرك الركود، 
أعتقد أن تلك المناوشـات خلقـت تحدياً لجيل 
الثمانينـات، وفرزت الكثير من الأسـماء التي 
كان وجودها هشـاً وضعيفاً، وقتها كنا نكتب 
شيئا مختلفا، وهذا المختلف يحارب وبضراوة 
من أطـراف أخرى، لغة تحدي السـائد آنذاك 
كانت محفزا لكتابة نصوص مختلفة، كتابات 
مشري عـن التجريب في النصـوص، نصوص 
جار اللـه المنفلتة مـن قيد القصـة التقليدي، 
نصوص باخشـوين المضفرة برائحـة كافكا، 
وجود مبدعين عرب يشاركوننا الكتابة والنقد، 
تمازج التشـكيل بالنص، وتقـارب النص مع 
اللوحة، هـذه الأجواء المشـبوبة بحمى الإبداع 
والتوق للتجريب وتكسـير الأطر، كانت وقودا 
جيـدا للكتابة خاصة أن كفتـي الصراع آنذاك 
كانتا على مستوى واحد، صحيح أن كفة التيار 
التقليـدي كان يرجحها تعاضد المجتمع بكافة 
منابره معها، لكن على مسـتوى الفعل الثقافي 
كانت الملاحـق الثقافية تحتفظ بحقها في نشر 
النصوص التجريبيـة والمختلفة لمبدعين عرب 
ومحليين، ملحق اليوم وملحق اليمامة وملحق 
الرياض والجزيرة وعـكاظ، بينما كان ملحق 
جريـدة النـدوة على الطـرف النقيـض تعمل 
على تحجيم هذه السـياقات وتقديم النصوص 
التقليديـة ونقـد التجربـة الحداثيـة بـكل ما 
تسـتطيع مـن أدوات، هذه الأجـواء، وإن رأى 
البعض أنهـا تحد من فضاء الحريـة، إلا أنها 
جعلـت الكتابة نوعا من التحـدي، كان فضاء 
الرمـز وجنـة المجاز يتنامـى ويبتكـر أدواته 

وأسـطورته مـن الثقافات كافة، هـذا النزوع 
للمجاز والرمز أنضـج النصوص، جعل اللغة 
مادة تتشـكل بكثير مـن العمـق، صحيح أن 
هنـاك نصوصا ضلت سـماء الرمـز فخرجت 
ملغـزة وفقيرة، لكنها في الغالب كانت تدل على 
فقر موهبة الكاتب وفضح أدواته.» وقد عادت 
الأحيدب بحديثها لقراءة حِقبة الثمانينات وما 
أحدثه هذا الخطاب الصحوي في المشهد الثقافي 
والإبداعي مُتممةً حديثها وخاتمة رؤيتها قائلةً: 
«وهذا التوهج بالطبع حس م في النهاية لصالح 
التيار التقليدي، وانشـغل كتـاب الثمانيانات 
بحيواتهـم، بعضهـم اشـتغل عـلى نصوصه 
والبعض الآخر دخل في سبات عميق،لكن المهم 
هنا من استفاق وأكمل مشروعة الكتابي لا من 

ألف الركود وتصالح مع النسيج المسيطر.
وأنـا هنا أتحدث عن المبدعين الذين خرجوا 
مـن تلك الحقبـة ناضجين، بعضهـم مرت به 
فـترة الثمانينات كزمن وليـس كحقبة مؤثرة، 
أسـماء كثيرة كانت موجـودة آنذاك –ولا تزال 
موجـودة - لكنها لم تنجز نصا لافتا ولم تترك 

أثرا.
لاشـك أن الصحوة عطلت كثـير من نوافذ 
الإبداع لكنها لم تسـتطع أبداً أن تقص أجنحة 
المبدعين لازلنا نكتب وننشر ونشـهد اندحارها 

بكثير من الفرح.»
وأمـام كل ما سـبق من قـراءات مدققة في 
هذا الخطاب ومآلاته تسـتكمل الثقافية بحثها 
في كوامن أخرى وبواعث استدعتها لطرح هذا 
النقـاش، ولعلّ مـا كتبه أسـتاذ الأدب والنقد 
سـلطان العيسي تحت عنـوان: « أخونة الأدب 
وخيانة الأدب» طارحًا فيه ما يستدعينا لتأمله 
وجعله تحت منظار المرئيات التعمقية عن هذا 
الخطاب المتحوّر حقًا، حيث بدأ حديثه بتحليل 
الخطـاب تحليلاً زمنياً مبتدئًا بقوله: «من أهم 
الأيديولوجيات التي شـاعت اجتماعياً وفكريًا 
وسياسـياً في العـصر الحديث وأفـرزت نتاجًا 
أدبيـًا يُعبر عنها هي حزب الإخوان المسـلمين، 
ولقـد أنتج أدبـاء الإخوان نصوصهـم الأدبية 
تحت غطـاء ما يُسـمى «بـالأدب الإسـلامي» 
كحاضن لشتى الأنواع الأدبية التي كُتبت وفق 
مجموعـة ثابتة من الأهـداف والرسـائل، نبهّ 
إليهـا أولاً أبي الحسـن الندوي ثـم كتب عنها 
باسـتفاضة سـيد قطب تحت عنـوان «منهج 
الأدب» في عـام 1952م، ثـم بلـور المـشروع 
محمد قطب في كتاب «منهج الفن الإسـلامي» 

عام 1961م.
وجـاء الخطـاب الحركي الإخوانـي داخل 
الأدب في اتجاهـين متمايزيـن لكنهما يحملان 
الغايـة ذاتها؛ الأول نشر مبـادئ وقيم ورؤية 
العالـم وفـق رؤية الحـزب، والاتجـاه الآخر 
حاول نقض وتشـويه كل الاتجاهات الأدبية 

الأخرى.
فالأدب الإخواني كما يرى الكاتب سامح 
فايـز هو «صبغـة الأدب بأهداف الإسـلام 
السـياسي وتطويعـه لخدمتهـا»، وهو ما 
ذكـره نجيب محفـوظ عندما قابل سـيد 
قطب الذي سـبق أن نظّر للأدب الإسلامي 
حيـث كان قطب «يـرى أن المجتمع كافر 
لابـد مـن تقويمـه بتطبيـق شرع اللـه 
انطلاقا مـن فكرة الحاكميـة»، وهذا ما 
حـاول أدب الإخـوان الترويج له بصور 
متعـددة انطلاقًا مـن أن وظيفة الأدب 

هي وظيفة دينية.
ليـس  الأدب  دور  أن  والحقيقـة 
الدعـوة إلى مـكارم الأخـلاق فقط بل 
هو أوسع من ذلك، حيث هو تصوير 
للحيـاة بأكملهـا بما فيهـا من خير 
وشر، وهـذا ما أكـده الدكتور أحمد 
الخميسي الـذي رأى كذلـك أن من 
أبـرز مخاطـر أدب الإخـوان هـو 
فهمهـم الديـن من منظـور ضيق 
جـدا، قادهم فيما بعـد إلى تصوّر 

الأدب من منظور أشد ضيقا.

نتيجـة لذلك لم يظهر نتـاج أدبي إخواني 
جيد يرقى إلى المستوى الفني المأمول، وهذا ما 
أكده جابر عصفور الذي أرجع ذلك إلى «طبيعة 
التربية الإخوانية المعتمدة على السـمع والطاعة 
التي لا يمكن أن تصنع أديباً» فالأدب كما يرى 
عصفـور «قائم على التمرُّد على الواقع ورفضه 
وإعمال الخيال للبحث عـن الأكمل والأفضل» 
لذلـك رأى أنه من غير الممكـن لأي منتج أدبي 

لهذه الجماعة أن يحقق نجاحاً.
وهـذا مـا أكـده جمـال بخيت الـذي رأى 
أن تنظيـم الإخـوان قـدم عدد لا بـأس به من 
الدواوين الشعرية والنتاج السردي إلا أنه فشل 
في تقديـم نتاج أدبي مميز بسـبب اعتماده في 

فكره على تنميط البشر وإغلاق عقولهم!
بل يمكـن قراءة الخطـاب الثقافي للإخوان 
وانعكاسـه على الإبداع الأدبي من خلال شعار 
الجماعـة الرسـمي «واعدوا» الـذي جاء فوقه 
سـيفان متقاطعان، فكان اللفظ وأعدوا دعوة 
صريحة لاتخـاذ الأدب وسـيلة لغاية لا علاقة 
لـلأدب بهـا. فكان النـص الأدبـي مظهراً من 
مظاهر الرغبة في السـيطرة عـلى عقول البشر 
لتحقيق أهـداف الجماعـة السياسـية، وكان 
الأدب تجربـة جمعية مما أوقعه في فخ الأدلجة 
والنص ذو الأفكار الجاهزة مسبقًا، مما أوقعه 

لا محالة في المبُاشرة والخطابية.
ومن أبرز الآثار السـيئة التي تركها الفكر 
المتشـدد عـلى الأدب هـو الدعـوة إلى الجمـود 
الاجتماعـي، وعـدم تجديـد الثقافـة الدينية، 
والدعـوة إلى عـداء الآخـر، وتشـويه صـورة 
المختلف، وقمع الحركات الأدبية الجديدة مهما 
كان اتجاهها أو ميولها، واعتبار أن أي تجديد 
في الأدب على مسـتوى الشكل أو المضمون هو 
نوع من التغريب المحـرم شرعًا.» ولم يتوقف 
العيسي عنـد هذه الجزئية التي أكدت بسـعي 
هذا الخطاب لتجميد كل شيء، وتعطيب كل ما 
ينـافي رؤاه وتوجهاته، متابعًا حديثه للثقافية: 
«ولعـل مـن الآثـار السـيئة التي تركهـا أدب 
الإخـوان المسـلمين تضمين بعـض نصوصهم 
المناهج المدرسـية، حيث ضلت تلك النصوص 
إشـكال كبير وثقب فكري يشـوهّ الشـخصية 
الوطنية حتى تم حذفها من المناهج الدراسـية 
مؤخـراً، فكانـت تلـك النصـوص الإبداعية في 
مجملهـا نقدًا ضمنياً لكل الأفكار التي سـعت 
إلى التعبير عن الفرد، والواقع، والآخر، والوطن، 

والحرية، والحداثة.
ويكمـن خطـر أدب الإخـوان المسـلمين في 
جوهره أنه يصنع هوي ة انفصاليه لدى المتلقي 

لا تؤمن بفكرة الوطن، وتسـعى إلى السـيطرة 
عـلى العالم تحقيقًـا لفكـرة «الحاكمية»، مما 
يعد فيروسًـا أدبياً يحاول هدم المجتمع القائم، 
وإنشاء مجتمع جديد له نظامه القيمي الخاص 
به قائم على الشعور بالانتماء إلى الجماعة فقط 

لا غير.
ختامًـا يمكن القول إن الأدب الإخواني -إن 
صـح التعبير- لم يكـن تعبـيًرا صادقًا لا عن 
الفرد أو المجتمع، بل كان وسيلة ناعمة لتحقيق 
أهداف سياسية مكتوبة سـابقًا، ومعول هدم 
للقيم الإنسـانية السـامية مما جعله عبئاً على 
السـاحة الإبداعيـة الأدبية، ومثار ريبة وشـك 

لدى المتلقي الواعي.»
ويمكننا اختتام هذا التحقيق الاسـتقرائي 
لحيثيات الخطابات المتشـددة والمتحورة وفق 
ما يراه ضيوف الثقافية بما ذهب إليه الباحث 
والمترجـم الأسـتاذ محمد بـن عـلي الزهراني 
والذي افتتح مشـاركته بهذا التحقيق بحديثه 
حـول مقـدرة أصحـاب هـذا الخطـاب عـلى 
التلاعب وأسطرة أحاديثهم قائلاً: «إن الإرهاب 
الذي يتجسّد في اسـتخدام السلاح والرصاص 
للوصول إلى فاتنات الجنةّ وحورياتها، ليس إلا 
نتيجة لأفكارٍ أطلقت باستعمالٍ لذخائر الكلمة 
أو شُكّلتَ بسـحرِ إغراء العبارة من متشددين 
بثـّوا سـمومهم عبر منابـر الفكـر، والثقافة، 
والإبداع، والفنـون كافّة. «فأبدعوا» في التلاعب 
بنـبرات الخطـاب وأتقنـوا فـن لغة الجسـد، 
الأسـطورية  الملحمية  البطـولات  و»ابتدعـوا» 
«الجميلـة» في «سرد» أدبي عربي «إسـلامي» 
نسـجوه بطريقتهـم الخاصّـة، «وعزفوا» على 
أوتـار عاطفـة الجماهـير «أجمـل» الألحـان 
وأعذبهـا، «ونـشروا» ثقافـة التشـدد والقمع 
الفكري بالتحريم لـكل مخالف «لشريعتهم»، 
بينما أباحوا كل تطـرفّ فكريٍ وعقدي يصبّ 
في مصلحتهم ومصلحة تنظيمهم، ثم ماذا؟ ثم 
«رقصوا» … احتفالاً بجثث ضحايا المغُررِ بهم 
وتبرأوا مـن «تضحياتهم» حين وجّهت أصابع 

الاتهام لهم.
عانـت مجمل العقـول العربيـة من مآسي 
الكبـت الفكري الذي مارسـته قيـادات حركة 
«الإخوان المسـلمون» وقطيعهم مـن المتأثرين 
والمتنفّعـين والمتنطعين والمتعاطفين البسـطاء 
وحتى مـن الذيـن كانـوا يمارسـون «التقية 
الفكرية» ليسـلموا من شرّهـم وضررهم الذي 
رفعه الله أخيراً عن المسلمين بزوال طموحاتهم 
وتعريتهـم أمـام المجتمعات. لقـد جعل أتباع 
الخطاب المتشـدد من الميكروفونات والقنوات 
الفضائية التي حرمّوها، 
المجتمع  لجعـل  وسـيلة 
يؤمن بـأن الرواية كذب 
يتحرىّ  كاتبهـا  تجعـل 
عند  يكتـب  حتى  الكـذب 
اللـه كذابا. وعلمـوا طلاب 
الشـعراء  أن  المـدارس 
واسـتدلوا  الغاوون  يتبعهم 
في خطابهـم هذا بـ «قصائد 
إسلامية» حماسية وفكاهية، 
بأن  الموسيقى  سامع  وهددوا 
سـيصب في أذنـه الرصـاص 
يوم القيامـة ولك القياس ماذا 
سـيحدث لعازفهـا؟ وأما الفن 
التشكيلي فإنّه تعدٍ على خلق الله 
لأنه فيه تجسيدًا لذوات الأرواح، 
الخطابـات  تلـك  تقتـصر  ولـم 
المتشددة على قمع الفكر والثقافة 
والفنون، بل تعدّت إلى السـيطرة 
على العلـوم الأخرى وأدلجتها، فلا 
يوجـد أمـراض نفسـية ولا طـب 
نفسي، بل سحر ومس من الشيطان 
يتطلب وصفات زيتٍ وماء وعسـل، 
وتعلـم اللغات لغير أمن مكر الأقوام 

الأخرى سيحاسب عليه المسلم...»  
لآثار  رصـده  الزهرانـي  وأكمـل 

هـذه  «كل  بقولـه:  المتشـددة  الخطابـات 
التظاهرات الفكرية التـي وظفّها أتباع المنهج 
المتشدد المؤدلجين بالمملكة والخليج تسببت في 
وأد الاختلاف الفكري والتنوع الثقافي في مهده، 
وغُيبّـت العقـول فيها باسـم ديننا الوسـطي 
البريء منهم ومن تشددهم وتنطعهم، فاحتسب 
الناس في تغيير المنكر بألسـنتهم في بادئ الأمر 
واسـتشرفوا على المجتمع دون مسوّغ رسمي، 
ولا مسـتند قانوني، في فـرض وعي مجتمعي 
موحّد مبني على عصور الفتوحات الإسـلامية 
وخلافة منشـودة، لن تتحقـق إلا بعد تحقيق 
وفرض هذه التفاصيل «الصغيرة» في المجتمع. 
وامتدت الأيادي بعد الألسـن، فلا مكان لتغيير 
المنكـر باللسـان والقلـب الآن، ولاحقـوا كتب 
الفلسفة والفلك والأديان، وشوهّوا جمال الدين 
الإسلامي وسماحته، ودعوته للتفكّر، والتعلم، 
والتأمـل، والإبـداع.» وفي ختـام حديثه قسّـم 
الزهراني أتبـاع هذا الخطاب وفـق وظائفهم 
الاعتبارية وأسـاليب الاستنفاع التي نتجت عن 
إصرارهم على مواصلـة مجهوداتهم الخطابية 
التأثيرية قائلاً: «لقد عمل «شـيوخ الخطابات 
المتشـددة» كالإخوان مثـلاً في جماعات سرية، 
كان يُلمّع قادتها الذين سرقوا الكتب والملكيات 
الفكرية ونشروها بأسـمائهم، وكانت تسمّيهم 
القنوات الفضائية بـ «الشيخ» و «العلاّمة» لم 
يكن هدف هـذه الجماعة الإرهابيـة المتطرفة 
دينيـاً علاقـة بالدين عـلى الإطـلاق، ولم يكن 
الديـن لديهـم إلا وسـيلة لإحبـاط الشـعوب، 
وأدلجـة عقولهـا، وجعلهـا راضخـة طائعـة 
متطوعة لخدمة «دينهم» الذي كانوا يسـعون 
ـلطة عندما تحين  من خلالـه للوصول إلى السُّ
سـاعة الصفر. هذا هو الهـدف الكبير، ناهيك 
عـن الأهـداف الهامشـية التي كانـت تُحصد 
الاسـتنفاع  مثـل  السُـلطة،  إلى  الطريـق  في 
المادي مـن بيع الكتـب الثقافية «الإسـلامية» 
والأشرطة «البسـكوتية» التـي تحكي بطولات 
المجاهدين، ومن تلك الأخـرى التي جعلت من 
المنشـد «فنانـا» واسـتُبدل فيها ألحـان العود 
والقيثار بنبرات الصـوت والتأثيرات الصوتية 
عـلى طريقة الكـورال المسـيحية في الكنائس، 
فازدهـرت صناعة التسـجيلات «الإسـلامية» 
ونافست محلات التسـجيلات التي كانت تبيع 
«الممنوع على المجتمع» وتثير شـهوات الشباب 
والفتيـات، ونمى سـوق العـود والبخور. ولم 
يكن هذا المشـهد التراجيدي الحزين الذي كان 
يعيشـه المجتمـع إلا «مشـهدا» مـن حلقة من 

مسلسل درامي طويل للتشدد.
لقد تسبب الخطاب المتشدد على مدى عقود 
في تطـرف بعـض أفـراد المجتمع، إما بسـبب 
اليـأس والإحبـاط مـن المقاومـة الفكرية فلم 
يعودوا يسـتطيعون المداهنة وسلموا عقولهم، 
وإما بسبب مقاومة ضارية لهذا الفكر الهدام، 
نتـج عنها جبهـة أخرى تميل لنـشر الانحلال 
والإلحـاد والتطـاول عـلى الله ورسـوله ليس 
اعتقـاداً، بـل كيـداً في هـؤلاء وردة فعـل على 

أفعالهم.
إن السـيطرة عـلى المجتمـع باسـم الدين 
لأغراض السـلطة ليس جديداً على الحضارات 
والإنسان، وكم عانت فرنسا خلال 1400 سنة 
من سـيطرة الكنسـية على حياة المجتمع، وكم 
كفـر الأوروبيون من علمـاء ومثقفين وفنانين 
عبر قـرون مـن الزمان، وكـم قتلـوا وشردوا 
منهم، ومن سـلم مـن شرّهم قـادوه للجنون 
والعزلـة.  أمـا نحن في المملكة، بحمـد الله، لم 
نحتاج لـكل هذه القرون والعصـور، فقد منّ 
اللـه سـبحانه وتعـالى علينا بنعـم كثيرة أرى 
أعظمهـا بأن وهـب الملُك لهـذه الأسرة المالكة 
الحكيمـة الرشـيدة الحازمـة التـي واجهـت 
هذا المـدّ الفكري المتطـرف، ووعدت «بتدميره 
فـوراً» حتى لا تبقى عقول المبدعين والمفكرين 
والمثقفين معطّلة، ولا تصبح أنامل الرسّـامين 
والموسـيقيين مغلولة. إننا اليوم نعيش في مهد 
حضارة سـعودية عربية جديدة، منفتحة على 
الفكر، وحاضنة للثقافة والإبداع، وداعمة للفن 
والأدب، ومحفّـزة للنشر والابتـكار والاختراع، 
حضارة عنوانها السـلام والإنسـان والتسامح 
والانفتـاح على الآخر وحب كل جميل، تسـتند 
عـلى الديـن الحقيقـي المعتدل، وعـلى التلاقح 
الفكـري والتنوع الثقـافي، وعـلى تقبلّ جميع 
أطياف المجتمع بأفكارهم وخلفياتهم الثقافية 
وإنتاجاتهم  وإبداعاتهم  والفكريـة،  والمذهبية 

الفنية والأدبية، وتشجعهم عليها.»
 ولا يمكننا في ختام استقرائنا وتحقيقنا هذا 
أن نقول بأنّ كل الآراء التي جاءت وفق مرئيات 
المشاركين فيه تامةً مكتملةً وإنما هي جزئيات 
تعاضدت لتفتـح علينا آفاق أخـرى ومباحث 
عميقة لا تتسع لها إلا البحوث الاجتماعية التي 
تسـتطيع تحليل الآثـار الاجتماعية للخطابات 
المتشـددة بكافة مناهجهـا وتعدداتها ميدانياً 
باسـتطلاعات، وقياس لآثـار ونواتج مؤثراته 
عـلى حِقب وأجيال انصرمت بعدما صارعت في 
ظل تشددها، وأجيال انسحبت من مواجهتها، 
وأخـرى قـررت الاكتفـاء بالصمـت تجاهها. 
وبدورهـا الثقافيـة تُرحـب بـكل مـا يصلها 
مـن تعقيبـات، أو مرئيات حيال هـذا الجزء، 
وخلافه متقدمة بالشكر للأكاديميين، والنُقاد، 
والباحثين والكُتاّب على ما أثروا به هذه المادة. 
ومشـيرة إلى أنّـه سـيلي مناقشـة إشـكاليات 
الخطـاب المتشـدد وتحوراتـه عـلى الثقافـة 
الإبداعيـة خطابًا آخراً وهو: «الخطاب الليبرالي 

ومعضلاته الاجتماعية والثقافية»
للتعقيب عبر البريد الإلكتروني التالي:
j.madkhali2009@gmail.com 

د. سلطان العيسىمحمد الزهرانيد. عادل خميس الزهراني

الدكتور عادل خميس:  
«نظرة الخطاب 

الإسلاموي ماضوية 
جامدة لا تستطيع إدراك 

التطور الذي يطرأ على 
كل شيء بناءً على سيرورة 

التاريخ.»

الدكتور سلطان العيسي: 
«من الآثار السيئة التي تركها 
الفكر المتشدد على الأدب هو 
الدعوة إلى الجمود الاجتماعي، 
وعدم تجديد الثقافة الدينية، 

والدعوة إلى عداء الآخر، 
وتشويه صورة المختلف»

الباحث والمترجم محمد 
الزهراني: «كل هذه التظاهرات 

فها أتباع  الفكرية التي وظَّ
المنهج المتشدد المؤدلجون 

بالمملكة والخليج تسببت في 
وأد الاختلاف الفكري والتنوع 

الثقافي في مهده...»
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تعرَّفتُ على الأسـتاذ علي حسـن العبـادي في الاجتماع 
الذى دعا له الشـاعر الدكتور إبراهيـم الزيد زميل العمل 
في إدارة التعليم بالطائف، واستضافنا فيه الإعلامي محمد 
خلف خلـف الزايدي صاحـب مطابع الزايـدي في إحدى 
غرف مقر المطبعـة. وبعد نقاش وحوار فوضنا الأسـتاذ 
حمد الزيد والأسـتاذ عـلي العبادي بالإبراق لهذا الشـأن. 
ومن هنا تعرفت على شـاعر مخضرم اسمه علي العبادي، 
ومع الوقت عرفت اهتماماته كأديب ناقد ومؤرخ وخبير في 
الأنساب، من خلال كتابه الأول (نظرات في الأدب والتاريخ 
والأنسـاب). العبادي صديق وفيّ وأخ عزيز فقدته الساحة 
الأدبية، تولى مقعد رئيس مجلس الإدارة خلفًا للأستاذ حمد 
الزيد عام 1397هجرية. شـاركته في إعداد دورية الشعر 
وفي إعـداد دورية مقـالات في الأدب. وكنت رفيقه في جمع 
قصائد حسـين سرحان لديوانه الثاني والثالث الصادرين 
عن نادي الطائف الأدبي. من شـعره اللطيف/ حواء لغز 
معمـى. تحار فيه البصائر/ كم مـن حكيم لبيب. أمامها 
ظل حائر/ وفيلسوف حصيف. في أمرها لم يغامر/ حواء 
تعرف هـذا لكنها قد تكابر.. ومن جزيل شـعره/ عربي 
كلمة أحلى من الشـهد المذاب. عربي كلمة أرخم من صوت 
الرباب/ عربي افتديها بحياتي وشـبابي/ عربي يحسب 
الكون لها ألف حساب/ ولغيرته على الشعر ديوان العرب 
جـاء كتابه ما هكذا يكتب الشـعر، ورد في الصفحة 107 
الجـزء الأول (ورحـم الله أبـا تمام هذا الشـاعر العملاق 
الـذي قـال عنه أبوالعلاء المعـري «لو تمثلـت بائيات أبي 
تمام ودلياته أشـخاصاً وخرجت خلف نفسـه، لضاق بها 
الفضـاء»، ولقد صدق أبوالعلاء المعـري «العبادي أيقونة 
نادي الطائف الأدبي وثروته التي فقدها النادي والساحة 

الأدبية ونحن تلامذته». تغمده الله بواسع رحمته. 
 القاص: محمد المنصور الشقحاء

 
((العبادي علامة فارقة في أدبنا السعودي))

آلمني كثيراً نبأ وفاة أخي الأديب علي بن حسن العبادي 
-رحمـه الله- فالرجـل صديق عمر ورفيـق درب وزميل 
عمـل لما يقارب نصف قرن مضت في الحقل الثقافي الأدبي 
والتعليمي التربوي، ولا شـك أن بلادنا فقـدت علمًا كبيراً 
ل  في الشـأن الثقافي والأدبي، فالعبادي -رحمه الله- شـكَّ
علامـة بارزة في مسـيرتنا الثقافيـة والأدبيـة والتاريخية 
ليس في المملكة العربية السعودية فحسب بل على مستوى 
العالم العربي، ولا أدل على ذلك من ما سـاهم به في بعض 
صحفنـا من مقـالات أدبية ولغوية وعروضيـة وتاريخية 
كان يقدمهـا بتميـز يبرز مـا لديه من سـعة علم واطلاع 
وموهبـة فذة أثرت تأثيراً إيجابياً كبيراً في حركتنا الثقافية 

المعاصرة.
عرفت العبـادي -رحمه اللـه- في نهاية السـبعينيات 
الهجريـة وكنـت حينهـا بمنطقـة الرياض حيـث عملي 
الرسـمي كما كنت مسـؤولاً عـن مكتب صحيفـة عكاظ 
خـلال فترة صحافـة الأفراد بتكليف من أسـتاذي الأديب 
الكبير أحمد عبدالغفور عطار ومندوباً رسمياً لمجلة المنهل 
بالرياض خلال حياة صاحبها أستاذنا الأديب عبدالقدوس 

الأنصـاري -رحمهمـا الله جميعـاً- وكانـت العلاقة مع 
الأديـب علي العبادي -رحمه اللـه- بالهاتف الأرضي وعن 
طريـق المراسـلة البريدية بيننا، ثم التقيتـه في الطائف في 
الثمانينـات الهجريـة عندمـا انتقلت للطائـف فتوطدت 
علاقتنا أكثر واستمرت في مسارات متعددة منها التعليمي 
التربوي ومنها نادي الطائف الثقافي الأدبي ومنها اللقاءات 
الثقافيـة المختلفة ومنهـا اللقاءات الخاصـة الأسرية، ولا 
شك أن هذه العلاقة الأخوية القوية التي امتدت طيلة هذه 
السـنوات الطويلة ما كانت لتستمر لولا أنها صادقة نقية 
خالصـة لوجه الله ومحبة فيه، كان العبادي -رحمه الله- 
خلالها نعم الأخ والرفيـق والصاحب والجليس والصديق 

والزميل والأنيس والصّفي.
وللعبـادي -رحمه اللـه- مؤلفات عدة مـن أهمها (ما 
هكـذا يكتب الشـعر)، وهو كتـاب قيمّ ثمـين أعطى فيه 
مؤلفـه خلاصة علمه وتجربته في علـم العروض والكتابة 
الصحيحـة للشـعر وبحـوره وأوزانه، وقدم فيه دروسـاً 
مفيـدة وتوجيهيـات لكثير ممـن كتبوا ويكتبون الشـعر 
الموزون المقفى، وله أيضًا كتاب (نظرات في الأدب والتاريخ 
والأنساب) حوى بحوثاً مهمة جدًا، إضافة إلى مقالاته التي 
كانـت تنشر ببعض الصحف كالندوة والرياض والحديث 
عـن حبيبنا العبادي -رحمه اللـه- لا تكفيه هذه العجالة 
التـي فرضتهـا الظـروف لأننـا نتحدث عـن نصف قرن 
قضيناها تختزن ذاكرتها العديد من القصص والذكريات 
والمواقـف والفوائـد التـي لا تنسى ولا يفـترض أن تكون 
حبيسـة الذاكرة. وقد ترجمت له في كتابي موسوعة أدباء 
الطائف، وأحمد الله أننـي كنت قد كتبت عنه حال حياته 
وطالبت بتكريمه حال حياته أكثر من مرة، ولعل الفرصة 

تتاح لي للحديث عن تلك الحقبة التي قضيناها معًا.
وأذكـر منها مـا يفيد النـاس ويجعل سـيرة صديقنا 

العبادي تظل باقية معنا -بإذن الله.
رحم الله الأديب علي بن حسن العبادي، وجعل ما قدم 
وأنجز من جهود حال حياته في خدمة أمته ووطنه وقيادته 
في ميزان حسناته. متمنياً على الجهات المعنية وفي طليعتها 
وزارة الثقافـة جمع أعمال هذا الأديـب الكبير وإصدارها 
مجتمعـة في كتاب تخليداً لذكراه وتقديـراً لجهوده، فهي 
من الآثار الأدبيـة والتربوية والتاريخية التي لا يسـتغني 

عنها الباحث والدارس على حد سواء.
علي خضران القرني
ً  نائب رئيس نادي الطائف الأدبي سابقا
- كاتب وأديب سعودي

 

العلامة العبادي مسيرة حافلة بالعطاء
فقد الأدب في بلادنا علمًا من أعلام الأدب واللغة وشاعراً 
ومربياً فاضلاً، حيث رحل عنا الأديب والشـاعر والتربوي 
الكبير علي حسـن العبادي، أحد مؤسـسي نـادي الطائف 
الأدبي، الذي تولى رئاسة النادي لأكثر من ثلاثين عامًا منذ 
عام (1395هـ). وهو من الشـعراء الرواد المبدعين وأحد 
أدبـاء الطائف الأعـلام ومن أبرز المعنيـين بعلم العروض 

والتاريخ والأنسـاب في الطائـف. رحل العلامـة العبادي 
عن عمـر يناهز 93 عامـاً حيث ولد في مكـة المكرمة عام 

1931م.
عرفتـه -رحمه الله- عـن قرب خلال عملنـا معًا في 
بداية مسـيرة الأندية الأدبية وعند تأسيسـها، حيث كان 
نـادي الطائف الأدبي من بين السـت الأنديـة الرائدة في 
المملكـة التي تأسسـت عام 1975م، وكان أول رؤسـاء 
النـادي، وكنا نلتقي في الاجتماعات السـنوية التي كانت 
تعقد لرؤسـاء الأنديـة وممثليها دوريًا في أحـد الأندية، 
وكانت أحاديثنا في الأمسـيات والمسـامرات عن الشـعر 
والطرائـف، وكان الحديث معه حقًا ذا فائدة وشـجون، 
وقـد أمتعنـا بالحديث عن أخطـاء الشـعراء وعروضه 
ومـا تضمنه كتابه (ما هكذا يكتب الشـعر) والكثير من 
الفوائـد اللغوية. دعانـي -رحمه الله- عـام 1407هـ 
في أمسـية أقامها النـادي لي مع الأديـب القاص الراحل 
سباعي عثمان، وكنت أعلم أنها من إعداد وترتيب الأديب 
الصديق الأستاذ محمد منصور الشقحاء وكان سكرتيراً 
لنـادي الطائف، وفي تلك الأمسـية تعرفت على الأسـتاذ 
العبادي -رحمـه الله- وعرفته وتواصلت معه سـنوات 

طويلة.. حين كنت سكرتيراً لنادي جدة الأدبي.
وإن كنت قرأت له ما كان يكتبه في جريدة الندوة ومن 
خلال صفحة (ندوة الأدب) التي كان يشرف على تحريرها 

وكنت لازلت طالباً في الثانوية.
رحم الله الأستاذ العبادي، وكانت حقًا لفتة كريمة من 
الأستاذ عطا الله الجعيد رئيس نادي الطائف الأدبي الذي 
قام فيها النادي بتكريم الأسـتاذ العبادي قبل سنتين وفاءً 
منـه ومن النـادي وأدباء الطائف لأديـب وتربوي ولغوي 
كبـير أفنى حياته لما يزيد على الربـع قرن في خدمة الأدب 

والثقافة والمسيرة العلمية.
 القاص محمد علي قدس

ماذا أكتب عن العالم الفذ أستاذ الجميع المرحوم -بإذن 
لله- علي حسـن العبادي التربوي والأديب وعالم العروض 
على مسـتوى الوطن العربي كافة، ويشـهد على ذلك كتابه 
(ما هكذا يكتب الشـعر)، قـاد الحركـة الأدبية من خلال 
ترؤسـه نادي الطائف الأدبي طيلة 37 سـنة وما كتبه من 
بحـوث وكتب، كما كان له الفضـل في مجال التعليم حيث 
أمـضى في التعليم 41 عامًـا تخرج على يده الكثير من أبناء 
الوطن كان من طلابه قيادات في الدولة، وبحكم عملي معه 
كان نعم الموجه مع حسن خلقه وتواضعه الجم، واستفدت 
أنا منه شـخصياً -رحمه الله رحمة واسعة وعوض الوطن 

بمثله.
 المؤرخ مناحي القثامي

 

رحم الله شـيخنا المربي الأديب الشاعر وعلاّمة العربية 
والنحو والصرف ورائد وناقـد العروض والقافية/علي بن 

حسن العبادي المكي.
عرفتـه قارئًـا لـه ومتابعًـا في الصحـف والدوريات في 

التسـعينات الهجرية - السـبعينات الميلادية- واتصلت به 
الآصرة تواصلاً في عام 1401 للهجرة رئيسًا لنادي الطائف 
الأدبي وحضورًا في مؤتمر الأدباء السـعوديين ومناسـبات 
وزارة الثقافة والأندية الأدبية، ومشـاركًا في التأليف الأدبي 
والتاريخ الثقافي ومتابعًا وناقـدًا عروضيٍّا رائدًا. وقد أدرك 
أعـلام رواد وبُنـاة النهضة الأدبية السـعودية، وتتلمذ على 
النخبة، وأخذ العربية والنحو والصرف والعروض والقافية 
متتلمذًا على شـيخه العلامة الفقيه المحدِّث الشاعر/السيد 
علوي بن عباس المالكي المكي وغيره من أعلام أسـاتذته في 
المعهـد العلمي السـعودي بمكة، واتصلـت أواصره بعلماء 
وأدبـاء العربيـة والنقد الأدبـي، وهو من معمـري أدبائنا 
المعاصريـن شـاعراً وكاتباً في الأعـلام -رحمه اللـه وأكرم 

مثواه. 
 الشاعر فاروق بنجر

 الأستاذ علي العبادي ـ رحمه الله ـ منذ قادتني الخطى 
للطائف عـام 1423هــ، كان أدبي الطائـف أول محطة 
أبحث عنها، وكان رئيسـه العبادي أول شـخصية ألتقيها 
فيه، ولا أنسى تلك الليلة التي سـلمت عليـه لأول مرة، كان 
مكتبه في الدور الأرضي مكتظًا بالكتب، على الرفوف المحيطة 
به من جميع ا لجهات، وعلى طاولة المكتب أرتال من الكتب، 
وكان الدكتور زيد الفضيل جالسًـا معه في المكتب، وهو من 
خلصائه، سـلمت عليهما وعرفتهما بنفسي، وأبديت رغبتي 
في ارتياد النـادي، فتلقاني بالترحاب وابتسـامته المشرقة، 
وعرفنـي على مرافق النـادي، ثم أهداني كتابـه: (ما هكذا 
يكتب الشعر)، ونبهّ إلى أهمية قراءته، وزاد عليه بمجموعة 

من إصدارات النادي، ثم دعاني إلى حضور الفعاليات.
بعد أسـبوع حـضرت قبل الأمسـية ومـررت بمكتبه، 
فناولتـه قصيـدة لي، قرأها وحين وصل المنتصـف تقريباً، 
رفع نظره إليَّ مبتسـمًا ثم أكمـل، وقال: هذه القصيدة لك؟ 
قلـت: نعـم، فأثنى وقال اسـتمر في كتابة الشـعر، وأردف 
بـكلام تحفيـزي أعتز به، ملأنـي طاقة حينـذاك، وظللت 

ملتزمًا بحضور مناشط النادي.
قبل أزمـة كورونا سـعدنا في أدبي الطائـف بالاحتفاء 
فنـدق  في  كتابـه  وتدشـين   - اللـه  يرحمـه   - بالفقيـد 
إنتركونتنينتال الطائف في شوال 1440هـ، بحضور معالي 
محافظ الطائف آنذاك الأسـتاذ سعد الميموني وجمع غفير 
من المثقفين والمثقفات من داخل المحافظة وخارجها، وكانت 
سـعادته غامرة جدًا في تلك الليلة، وكنت أرجو أن يكرم في 
سوق عكاظ، وسبق أن طرحت اسمه في مهرجان الجنادرية 
حين شاركت في لجنة المشورة التي تسبق المهرجان، لكن لم 
يحصل ذلك لكثرة الأسـماء التي طرحت، وأحمد الله كثيراً 
أن وفـق أدبي الطائـف ليقوم بدوره في تكريـم هذا الرمز 
الثقافي السـعودي، سائلاً الله له الرحمة والمغفرة وأن يلهم 

أهله وذويه الصبر والسلوان.
 د. أحمد الهلالي 
 المسؤول الإداري بأدبي الطائف ـ أستاذ الأدب 
والبلاغة المشارك بجامعة الطائف

الثقافية - صالح الخزمري

عبر عدد من الأدباء عن حزنهم العميق لرحيل الأستاذ علي بن حسن العبادي - رئيس نادي الطائف الأدبي 
السابق- وأحد مؤسسي النادي واللغوي والشاعر والتربوي المعروف، والذي وافته المنية عن عمر ناهز 

التسعين عاما، وقد أثرى خلال عمره المديد المكتبة العربية بعدد من الإصدارات.

في تأبين العبادي:

خسرنا لغويا وشاعرا فريدا

من اليمين : القثامي - الشقحاء - العبادي - القرني

القثاميالهلاليبنجرقدسالقرنيالشقحاء

صالح الخزمري



الفنانـين  مـن  نخبـة  بحضـور 
والمثقفين والإعلاميين ومنهم سـعادة 
رئيـس  الرويشـد  منـال  الدكتـورة 
السـعودية  الجمعيـة  إدارة  مجلـس 
هناء  والدكتـورة  التشـكيلية  للفنون 
التخطيـط  إدارة  مديـرة  الشـبلي 
للفنـون  السـعودية  بالجمعيـة 
التشـكيلية والإعلامـي يحيـى مفرح 
زريقـان والإعلامـي عامـر الخالدي 

السـاحة  في  المؤثّريـن  مـن  ونخبـة 
التشـكيلية افتتحـت جالـيري نايـلا 

معرض (مشقة) في مدينة الرياض.
تضمن معرض مشـقة نخبة من 
فناني عسـير المتميزيـن وهم (محمد 
شراحيـلي - إبراهيم الألمعـي - ماجد 
عسـيري - محمد آل شايع - عبدالله 
الألمعي) بعشرات الأعمال التشـكيلية 
المميـزة، حيـث عرضت تجربـة فنية 

متكاملـة لـكل فنان تضمنـت أعمال 
مميزة بهوية وروح تشـكيلية وإبداع 
مختلف لتشـارك باقـي التجارب في 
فسيفساء جنوبي يحمل جمال عسير 
وطبيعتها وانعـكاس ذلك على هوية 

المبدعين فيها.
المشـاركة  الأعمـال  تناغمـت 
بموسـيقى بصرية ساحرة تنقلنا بين 
هوية محمد شراحيلي الفنية وأسلوب 

إبراهيم الألمعـي المميز بنقاط تجتمع 
لتصنـع الجمـال لتنتقـل إلى أبنيـة 
ونقوش عسير وقمرها المنير في أعمال 
ماجد عسـيري وثـم جمال المدرسـة 
التجريدية وعمق معانيها وتفاصيلها 
عنـد الفنان محمد آل شـايع والفنان 

عبدالله الألمعي.
عكـس هـذا المعـرض تجـارب 
فنيـة رائعـة لفناني عسـير وعرض 

هـذه التجـارب في الريـاض يعطي 
فرسة أكبر للاستمتاع بالنتاج الفني 
مـن منطقـة عسـير لجمهـور الفن 
في الريـاض ليزيد الترابـط الفكري 
الثقـافي والإبداع الفنـي بين مختلف 
مناطـق المملكة الغنيـة ثقافياً وفنياً 
وجماليـاً وليزيـد من توثيـق فناني 
المملكـة إبداعهم المسـتمر وقدراتهم 
العاليـة عـلى الـبروز عالميـاً في الفن 

التشـكيلية  فالأعمـال  التشـكيلي، 
السعودية وصلت لمراحل من النضوج 
والإتقان الفكري ما يؤهلها أن يشار 
لها ولتميزها بين مختلف فنون دول 

العالم، وأن الإبداع السعودي متجدد 
بهوية سعودية وحداثة عالمية،  دوماً 
وأن دعـم القيـادة أتـى بالكثير من 

الثمار في تنمية الفنون في المملكة.
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إعداد:
عبدالله عبدالرحمن الخفاجي

تويتر:
AL_KHAFAJII

إبلاغ بأمر تنفيذ
محكمة التنفيذ بالرياض الجهة

دائرة التنفيذ العاشرة دائرة التنفيذ

411198726 رقم القرار القضائي

16 / 06 / 1441 التاريخ

سامي دفع الله محمد البدري اسم المنفذ ضده

2346048628 رقم الهوية

إبلاغ بأمر تنفيذ
محكمة التنفيذ بالرياض الجهة

دائرة التنفيذ العاشرة دائرة التنفيذ

413611691 رقم القرار القضائي

13 / 08 / 1441 التاريخ

خالد علي ابراهيم السالم اسم المنفذ ضده

1085054334 رقم الهوية

إبلاغ بأمر تنفيذ
محكمة التنفيذ بالرياض الجهة

دائرة التنفيذ الثامنة والعشرون دائرة التنفيذ

412449372 رقم القرار القضائي

01 / 07 / 1441 التاريخ

نايف نوار منير العتيبي اسم المنفذ ضده

1075601458 رقم الهوية

إبلاغ بأمر تنفيذ
دوائر التنفيذ في المحكمة العامة 

بعنيزة
الجهة

دائرة التنفيذ الأولى دائرة التنفيذ

417768491 رقم القرار القضائي

27 / 12 / 1441 التاريخ

شبيكان خالد شبيكان الحربي اسم المنفذ ضده

1006062358 رقم الهوية

إبلاغ بأمر تنفيذ
محكمة التنفيذ بالرياض الجهة

دائرة التنفيذ الثامنة والعشرون دائرة التنفيذ

411185189 رقم القرار القضائي

16 / 06 / 1441 التاريخ

عبدالله عامر محمد العامر اسم المنفذ ضده

1073388132 رقم الهوية

إبلاغ بأمر تنفيذ
دوائر التنفيذ في المحكمة العامة 

بعنيزة
الجهة

دائرة التنفيذ الأولى دائرة التنفيذ

417748298 رقم القرار القضائي

22 / 12 / 1441 التاريخ

شبيكان خالد شبيكان الحربي اسم المنفذ ضده

1006062358 رقم الهوية

إبلاغ بأمر تنفيذ
محكمة التنفيذ بالرياض الجهة

دائرة التنفيذ السابعة دائرة التنفيذ

412465958 رقم القرار القضائي

02 / 07 / 1441 التاريخ

خالد محمود عبدالغني هزاع اسم المنفذ ضده

2354233021 رقم الهوية

إبلاغ بأمر تنفيذ
دوائر التنفيذ في المحكمة العامة 

بعنيزة
الجهة

دائرة التنفيذ الأولى دائرة التنفيذ

417768455 رقم القرار القضائي

27 / 12 / 1441 التاريخ

محمد بن مناحي بن صلبي 
الحربي

اسم المنفذ ضده

1005895907 رقم الهوية

إبلاغ بأمر تنفيذ
دوائر التنفيذ في المحكمة العامة 

ببريدة
الجهة

دائرة التنفيذ الأولى دائرة التنفيذ

417774412 رقم القرار القضائي

27 / 12 / 1441 التاريخ

احمد ماجد  الطريس اسم المنفذ ضده

1060318530 رقم الهوية

إبلاغ بأمر تنفيذ
محكمة التنفيذ بالرياض الجهة

دائرة التنفيذ الثانية والثلاثون دائرة التنفيذ

412690632 رقم القرار القضائي

05 / 07 / 1441 التاريخ

سعد ضويحي مشبب القحطاني اسم المنفذ ضده

1093279832 رقم الهوية

إبلاغ بأمر تنفيذ
محكمة التنفيذ بالرياض الجهة

دائرة التنفيذ الثامنة عشرة دائرة التنفيذ

411156886 رقم القرار القضائي

16 / 06 / 1441 التاريخ

حاكم فيحان عمر الشلوي اسم المنفذ ضده

1104649932 رقم الهوية

إبلاغ بأمر تنفيذ
دوائر التنفيذ في المحكمة العامة 

بعنيزة
الجهة

دائرة التنفيذ الأولى دائرة التنفيذ

417780460 رقم القرار القضائي

28 / 12 / 1441 التاريخ

محمد بن مناحي بن صلبي 
الحربي

اسم المنفذ ضده

1005895907 رقم الهوية

إبلاغ بأمر تنفيذ
دوائر التنفيذ في المحكمة العامة 

بعنيزة
الجهة

دائرة التنفيذ الأولى دائرة التنفيذ

417768509 رقم القرار القضائي

27 / 12 / 1441 التاريخ

محمد بن مناحي بن صلبي 
الحربي

اسم المنفذ ضده

1005895907 رقم الهوية

إبلاغ بأمر تنفيذ
محكمة التنفيذ بالرياض الجهة

دائرة التنفيذ الثامنة والثلاثون دائرة التنفيذ

412806645 رقم القرار القضائي

09 / 07 / 1441 التاريخ

راشد علي مسفر الشهراني اسم المنفذ ضده

1072348202 رقم الهوية

إبلاغ بأمر تنفيذ
محكمة التنفيذ بالرياض الجهة

دائرة التنفيذ الخامسة عشر دائرة التنفيذ

412219586 رقم القرار القضائي

21 / 06 / 1441 التاريخ

منصور مطلق ذيب العتيبي اسم المنفذ ضده

1073003145 رقم الهوية

إبلاغ بأمر تنفيذ
دوائر التنفيذ في المحكمة العامة 

بعنيزة
الجهة

دائرة التنفيذ الأولى دائرة التنفيذ

417780437 رقم القرار القضائي

28 / 12 / 1441 التاريخ

شبيكان خالد شبيكان الحربي اسم المنفذ ضده

1006062358 رقم الهوية

إبلاغ بأمر تنفيذ
دوائر التنفيذ في المحكمة العامة 

ببريدة
الجهة

دائرة التنفيذ الأولى دائرة التنفيذ

417779543 رقم القرار القضائي

28 / 12 / 1441 التاريخ

احمد ماجد  الطريس اسم المنفذ ضده

1060318530 رقم الهوية

إبلاغ بأمر تنفيذ
دوائر التنفيذ في المحكمة العامة 

بعنيزة
الجهة

دائرة التنفيذ الأولى دائرة التنفيذ

417777520 رقم القرار القضائي

28 / 12 / 1441 التاريخ

شبيكان خالد شبيكان الحربي اسم المنفذ ضده

1006062358 رقم الهوية

إبلاغ بأمر تنفيذ
دوائر التنفيذ في المحكمة العامة 

بعنيزة
الجهة

دائرة التنفيذ الأولى دائرة التنفيذ

417777482 رقم القرار القضائي

28 / 12 / 1441 التاريخ

شبيكان خالد شبيكان الحربي اسم المنفذ ضده

1006062358 رقم الهوية

إبلاغ بأمر تنفيذ
محكمة التنفيذ بتبوك الجهة

دائرة التنفيذ السادسة دائرة التنفيذ

75429005 رقم القرار القضائي

05 / 06 / 1442 التاريخ

جفله دخيل الله عوده البلوي اسم المنفذ ضده

1105105108 رقم الهوية

إبلاغ بأمر تنفيذ
دائرة التنفيذ بالمحكمة العامة 

بالقريات
الجهة

دائرة التنفيذ الأولى دائرة التنفيذ

426092004 رقم القرار القضائي

02 / 12 / 1442 التاريخ

علي حليقيم طلفاح الشراري اسم المنفذ ضده

1024568436 رقم الهوية

إبلاغ بأمر تنفيذ
محكمة التنفيذ بالرياض الجهة

دائرة التنفيذ الرابعة عشر دائرة التنفيذ

429480002 رقم القرار القضائي

21 / 06 / 1443 التاريخ

شركة افاق السعودية للإستثمار اسم المنفذ ضده

1010439304 رقم الهوية

إبلاغ بأمر تنفيذ
محكمة التنفيذ بتبوك الجهة

دائرة التنفيذ الأولى دائرة التنفيذ

354868005 رقم القرار القضائي

24 / 05 / 1443 التاريخ

ناصر ابراهيم عبدالله مذكور اسم المنفذ ضده

1086447081 رقم الهوية

إبلاغ بأمر تنفيذ
محكمة التنفيذ بالرياض الجهة

دائرة التنفيذ الثالثة والثلاثون دائرة التنفيذ

431148002 رقم القرار القضائي

21 / 06 / 1443 التاريخ

مجمع عيادات مركز بانوراما 
التخصصي الطبي فرع شركة 

بانوراما للخدمات الط

اسم المنفذ ضده

1010294803 رقم الهوية

إبلاغ بأمر تنفيذ
محكمة التنفيذ بالرياض الجهة

دائرة التنفيذ الثالثة والثلاثون دائرة التنفيذ

362434004 رقم القرار القضائي

26 / 05 / 1443 التاريخ

شركة كوميت السعودية 
للاتصالات وتقنية المعلومات 

شركة شخص واحد

اسم المنفذ ضده

1010246657 رقم الهوية

إبلاغ بأمر تنفيذ
محكمة التنفيذ بالرياض الجهة

دائرة التنفيذ الخامسة والثلاثون دائرة التنفيذ

432249002 رقم القرار القضائي

21 / 06 / 1443 التاريخ

شركة التقنية السعوديه للمقاولات 
المحدوده

اسم المنفذ ضده

1010136286 رقم الهوية

إبلاغ بأمر تنفيذ
محكمة التنفيذ بالرياض الجهة

دائرة التنفيذ الواحدة والعشرون دائرة التنفيذ

386925005 رقم القرار القضائي

03 / 06 / 1443 التاريخ

عادل محمد حمد المعجل اسم المنفذ ضده

1013973340 رقم الهوية

إبلاغ بأمر تنفيذ
محكمة التنفيذ بالرياض الجهة

دائرة التنفيذ الثامنة دائرة التنفيذ

433059002 رقم القرار القضائي

21 / 06 / 1443 التاريخ

خالد عمر محسن الكاف اسم المنفذ ضده

783196219065271 رقم الهوية

خمسة نجوم من عسير أناروا سماء الرياض

جانب آخر من المعرض 

الدكتورة منال الرويشد والفنان عبدالله الألمعي 

جانب من افتتاح المعرض 

صور من المعرض 

صور أخرى من المعرض 

رسومات من المعرض



الأسبوعيةآراء

مدير تحرير الشؤون الثقافيّة

إبراهيم عبد الرحمن التركي
culture@al-jazirah.com.sa

مدير تحرير الشؤون الرياضية

محمد صالح العبدي
sports@al-jazirah.com.sa

رئيس مجلس الإدارة

عبدالرحمن بن إبراهيم أبوحيمد
هاتف: 011/4870959

المدير العام

عبد اللطيف بن سعد العتيق 
gm@al-jazirah.com.sa
هاتف: 011/4870959 

رئيس التحرير

خالد بن حمد المالك 
chief@al-jazirah.com.sa
هاتف: 011/4871016  

نائب رئيس التحرير

فهد بن عبدالله العجلان
f.ajlan@al-jazirah.com.sa

هاتف: 011/4891737

نائب رئيس التحرير

أحمد بن ضيف الله الغامدي
a.dhaif@al-jazirah.com.sa

هاتف: 011/4871039

الإدارة والتحرير
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قـال أبو عبدالرحمن: المراهنة على مصير المؤمن 
في هذه الحيـاة الدنيا إذا كان متمسـكاً بالفضائل، 
وآخذاً بالمتع الروحية والعقلية مما: يكسبه الصحة 
النفسـية والبدنيـة؛ وأما من سـوى المؤمـن بالله: 
فمصيره التحرر من الفضائـل، وإباحة المحرمات، 
والجـري وراء الملـذات العابرة، والانخـداع بالمجد 
الزائف الذي يرهق النفس والبدن؛ فالخسـارة إذن 
على الملحد؛ وإذا آمنا بأن الله هو الحي القيوم ضمنا 
حياة أبدية، ونعيماً دائما؛ً وبحمد الله نحن مؤمنون 
بذلـك، متبعون القـول بالعمل؛ فللـه الحمد والمنةّ؛ 
وذهـب (ابن الوزير اليمنـي) إلى أن إيمان الحيطة 

ينفع صاحبه يوم القيامة.
قال أبو عبدالرحمن: هذا إيمان الشاكين، والإيمان 
يقين ينافي الشك؛ وإنما أوردت هذه الدعوى تنزلاً في 
الاستدلال، وأنه لا مسوغ للإلحاد؛ لأن الإيمان راجح 
على كل حالٍ.. وحول ضرورة العقيدة النفسية قال 
الدكتور (هنري لنك): إنه عين مستشاراً في مصلحة 
تشـغيل المتعطلين بـ (نيويـورك)، ونيط به وضع 
الخطط ومراقبة الدراسات الإحصائية لعشرة آلاف 
نفسٍ أجري عليهم ما قدره (7326) اختباراً نفسيا؛ً 

فكانت النتيجة أن كل من يعتنق ديناً، أو يتردد على 
دار العبادة يتمتع بشـخصيةٍ أقوى وأفضل ممن لا 
دين له، ومن لا يزاول أي عبادة.. وقال: الدين ليس 
ملجأ الضعفاء، ولكنه سـلاح الأقوياء؛ فهو وسـيلة 
الحياة الباسـلة التي تنهض بالإنسان؛ ليصير سيد 
بيئتـه، المسـيطر عليها بخلاف فريسـتها الذي هو 

عبدها الخاضع. 
قال أبو عبد الرحمن: كل ما مضى غربلة لمفهوم 
الألوهية في العقلية الغربية الحديثة، ومقارنات بين 
الإيمـان والإلحاد تجلى فيها صـدق هذه الكلمة  لـ 
(فولتر).. قـال: إذا كان أمام الفكـرة في وجود الله 
عقبـات: فـإن في الفكرة المضادة حماقـات؛ بيد أن 
الناشـئة تحمست لحماقات الإلحاد دون أن تحاول 

تذليل العقبات؛ وهذه نكسة في المفاهيم والعقول.
قال أبو عبدالرحمن: لقد تمخضت مقارنتي عن 
أمـورٍ هذا موجزها: أولها تناقـض العقلية الغربية 
الخواجيـةٍ في اعتبـار العقل حجـة في إنكار حقائق 
الدين، وعدم اعتباره حجـة في الإثبات.. وثانيها أن 
حجـة الملحد سـلبية؛ لأنها عدم علم، وليسـت علماً 
بعدم.. وثالثها أن الحس ليس هو معيار الحقيقة.. 

ورابعهـا أنـه لا يوجـد ملحد 
مسـتيقن.. وخامسـها أنـه لا 
مقر لفكرة الإلحاد في النفوس؛ 
بل يحتمـل أنه لا وجود لها في 
الواقع؛ لأن من ينفي وجود الله 
يثبت  المطلق:  الكمال  بصفات 
غيره: ولكن المؤمـن آمن بالله 
ذي الكمال المبرأ من كل نقصٍ 
للإيمان  أن  وسادسها  وعيبٍ.. 
مرجحاتٍ؛ ولا مرجح للإلحاد 
ألبتة؛ بل للإلحاد آفاته وآثاره 
السـيئة.. وسـابعها أن العلم 
نصير الإيمـان، وأمـا الإلحاد 

فليس سـوى فكرةٍ اختطفها الغوغائيـة.. وثامنها 
أنـه لا تكافؤ بين أدلة الإيمان وأدلـة الإلحاد.. ومع 
التنـزل في الاسـتدلال: فإن للإيمـان مرجحاتٍ من 
الخارج؛ ولـو احترم العقل الحديـث منطقه: لآمن 
بأن الدليـل العقلي على وجود الله سـبحانه وتعالى 
بصفـات الكمـال المطلق: دليل مسـتمد من الحس 
ودلالته مـن باب اللزوم؛ وأقـوى الأدلة ما كان من 

هـذا الباب كما قـرَّر ذلك الإمام 
(ابـن تيمية) رحمـه الله تعالى، 
ومـا ثبت به فهو قطعي؛ بيد أن 
الوضعيـة الحديثة لم تفرق بين 
الدليـل وبـين موضوعـه.. ومن 
حججهم الزائفة في ردهم الدليل 
العقلي على إثبـات وجود الله أن 

الله غير محسوس. 
قـال أبو عبـد الرحمـن: إن 
وجود الله ثبـت باللزوم العقلي 
المنتزع من الحس، ومن المبادئ 
العقلية الفطريـة؛ وهذا اللزوم: 
يعنـي وجـود موجـود واجـب 
الوجود بنفسـه؛ وهو غير محتـاج إلى غيره؛ فكيف 
يتصور غير ذلك وكل من سـواه فهم خلقه وعبيده 
وملكه.. ماضٍ فيهم حكمه، عدل فيهم قضاؤه؛ إذن 
كل من سواه محتاج إليه؛ فهذه وظيفة العقل، وأما 
الدليل الحـسي أو العقلي على ماهيـة ذلك الموجود، 
وكيفيته، وتمثيلها للعيان: فهو مسـتحيل؛ لأن الله 
لا تدركه الأبصار، ولا تحيط به العقول؛ ولا الظنون 

؛ وهو محيط بمن سـواه؛ فالعلم به سبحانه وتعالى 
علـم بوجوده، وليس إحاطة به، ولا تلازم بين العلم 
بالوجـود والإحاطة بالنفوس؛ ولله المثل الأعلى؛ ولو 
رأينا سـفعة مـن زبلٍ، أو رملٍ، أو رمـادٍ، أو قمامة 
متلبدة يخالف لونها لـون الأرض: لكان ذلك دليلاً 
قاطعاً على أن أناساً حلوّا بهذا المكان وسودوه؛ وقد 
قيل: (إن البعرة تدل على البعير)؛ فنتيقن بأن أناساً 
حلـًوا بهذا المـكان؛ وهو دليل عقـلي حسي قطعي؛ 
وهذا ما يطالب بـه جماعة الملحدين ومنكري دليل 
العقل؛ وأما صفة هؤلاء الناس، وتشخيص أنفسهم، 
وتمييزهم بقسـماتهم وسـحناتهم: فذلك أمر فات 
الحـس والعيان؛ وموجـز القول: أن الله سـبحانه 
وتعـالى: يؤمن به العقل، وتؤمن به فطرية العوام.. 
إلا أن إيمان العقل لا يحيط بكنهه؛ وإلى لقاءٍ قريب 

إن شاء الله تعالى، والله المستعان.

كتبه لكم: 

أبو عبدالرحمن ابن عقيل الظاهري 
(محمد بن عمر بن عبدالرحمن العقيل)
- عفا الله عني، وعنهم، وعن جميع إخواني المسلمين -

أبو عبدالرحمن ابن 
عقيل الظاهري

المراهنة على فلاح المؤمنين المتمسكين بدينهم

طالب في المرحلة الابتدائية بمدرسة 
الـودي الحائليـة، يدخـل صبيحة يوم 
20-6-1443هــ  المنـصرم  الأحـد 
باب مدرسـته التي غـاب عنها طويلاً، 
فيسـتقبل القبلـة ويفـرش سـجادته 
-التـي جـاء بها مـن بيتـه- في مدخل 
مبناها، ثم يكبر ويسـجد لله شكراً على 
أن منّ عليه بالعـودة لمحضنه التربوي 
التعليمي بـكل براءة وبسـاطة وأدب. 
الموضوعـة  الإدارة  كامـيرات  وتلتقـط 
لمراقبة مدخل المدرسة هذا المشهد الرائع 
الذي ينم عن تربية إسـلامية صحيحة، 
فينتشر الحدث الـذي لا يتجاوز ثواني 
معدودة بسرعة فائقة، وتتناقله مواقع 
غريب،  بشـكل  الاجتماعـي  التواصـل 
ومـع أن هذا المشـهد لا يعدو أن يكون 
تعبـيراً فرديـاً عمّـا يكنه هـذا الطالب 
المتميز الذي يسـتحق الشكر والتقدير 
والثنـاء منا جميعاً على صنيعه الجميل 
إزاء مدرسـته التـي يجـد فيهـا بغيته 
وأنسـه وسـعادته إلا أن البعض ممن 
يغردون ويكتبون شـنوا هجوماً قاسياً 
على الطالب ومدرسـته إدارة وأسـاتذة 
ومربين، متهمين إياهم بأن هذا مشـهد 
تمثيلي يراد منـه تعزيز موقف الوزارة 

في إقرارها العودة للانتظام في الدراسـة 
الحضوريـة. أكثر من هذا دخلوا في نية 
هذا الصغـير، طالب الصف السـادس 
الابتدائـي بلا برهـان ولا دليل، مع أن 
أمـر النيـات مـوكل لله عز وجـل، ولا 
يعلم ما في القلوب إلا خالقها ومصرفها 

والعالم بمكنونها عز وجل. 
مشـكلتنا أننا نحاكم النوايا حسب 
أن  دون  بالآخريـن،  نحـن  نظنـه  مـا 
نستشـعر عظم الأمر وخطورته، فهذا 
ما تصدق لله وإنما ليقال عنه إنه كريم 
معطاء، سـجي جـواد، والآخـر يصلي 
علشـان يرونه النـاس، والثالث يصور 
بالحرم وهو بلباس الإحرام من أجل أن 
يقول بلسان الحال هذا أنا العابد التقي 
النقي، والرابع يرسل الأدعية والنصائح 
ويذكر بالصلاة على النبي عليه الصلاة 
والسـلام كل يوم جمعة بغية أن نعتقد 
أنه المزكـى الطاهر العلم، وهكذا، وهذا 
كله رجم بالغيـب، فمكنون الأفئدة هو 
بالنسـبة لنا غيب، أسـأل الله أن يطهر 
قلوبنا ويقينا شر أنفسـنا والشـيطان 
ويزكينـا عـن أن نظن بغيرنـا شراً أو 
نحكم على النوايا ونحاكم القلوب، دمتم 

بخير وتقبلوا صادق الود والسلام.

هل فتشت عن 
قلبه فعلمت 

ما أراد؟

فيما أعلنت وزارتـا الصحة التعليم 
في المملكة العربية السـعودية عن عودة 
ورياض  الابتدائيـة  للمرحلة  الدراسـة 
الأطفال حضورياً، وتعد المرة الأولى منذ 
اندلاع الجائحة الصحية العالمية المتمثلة 
ومتحوراته  كورونـا  فـيروس  بتفـشي 
-حمانـا اللـه وإياكم- حيـث اختلفت 
المشـاعر بين الفرحـة والرهبة، وعمت 
التجهيزات في المنـازل والمدارس، وعلى 
الـدوام تخالجني فكرة هـي أن الطفل 
الـذي كان يبلغ الرابعـة من عمره عند 
بدايـة الجائحـة لـم يختـبر معنى أو 
مفهـوم المدرسـة والزمـلاء والتبادلات 
اليوميـة والتفاعلات المشـتركة، كما لم 
يتعلم المهارات الأساسـية بسهولة مثل 
اكتسـاب مهارة مسـك القلـم وتقليب 
صفحات الكتـاب، خاصةً مع اعتمادنا 
عـلى التعليم عـن بعـد أو الإلكتروني. 
قد نشـعر أنها فـترة قصيرة بالنسـبة 
بالنسـبة  لكـن  البالغـين،  نحـن  لنـا 
للأطفال فـكل عام مفصلي في تكوينهم 
وذكرياتهـم، ومـن هـؤلاء الأطفال من 
انتقل من مرحلـة الطفولة إلى المراهقة 
خـلال الجائحة والبعـض الآخر انتقل 
إلى الرشـد والتعليـم العـالي، أليسـت 
السـنوات حاسـمة قلت أو كثرت؟ من 
هنـا، تابعـت عن قـرب ما تـردد على 

مواقـع التواصل الاجتماعـي بعد اليوم 
الأول مـن عـودة الدراسـة حضورياً، 
فلفتني مقطع فيديـو واحد على الرغم 
من تكرر مشهد فرحة الطلاب في جميع 
ما رأيـت ووردني، إن مشـهد الطالب 
الصغـير عندمـا دخل عتبات المدرسـة 
فقـام بفـرش سـجادته وأداء سـجدة 
شـكر لله أمـر لـم أتوقـع أن أراه من 
طفـل في ذات العمر الصغير، وبالتفكر 
في الأمـر نجـد أن الطفل في هـذا العمر 
يتعلـم بالمحاكاة، فلا بـد أن يكون هذا 
الطفـل في بيئة مرتبطة بالله وشـكره، 
أو أن تكون وراءه مربية فاضلة نبهته 
بأن يقوم بالسـجود شكراً لله عند أول 
خطـوة «لكي يبارك الله لـك يا ولدي» 
بغض النظر عن السـيناريو الحقيقي 
فالنتيجـة واحـدة وجميلـة، والأجمـل 
رد فعـل الأسـتاذ الحانـي عندما بادر 
بالسـلام على الطالب والثناء على فعله. 
إن هذا المشـهد يصـور حماس الطالب 
وقابليتـه للتعلم والمسـؤولية التي تقع 
على المعلم وهي ليسـت بالسـهلة سواء 
خـلال التعليم عـن بعـد أو حضورياً 
فـكان ولا يـزال المعلم الرمز الأسـاس 
في العمليـة التعليميـة. فبـارك اللـه في 
المعلمـين جميعاً والطلبة ونسـتودعهم 

عند الله الحفيظ. 

وهج

وقفة مع عودة 
الدراسة حضورياً

سهوب بغدادي

د. عثمان بن الحبر الأخضر
صالح العامر

كلمة «مـشي» لها العديد مـن المترادفات في 
لغتنـا، وتعطي نفـس المعنى لكيفيـة التعامل 
وردات الفعـل، فهي تحث عـلى عدم التدقيق في 
كل صغـيرة وكبـيرة ومع كل موقـف أو حديث 
يصلنـا، وتعد ميزة إيجابية في فـن التعامل مع 
الآخريـن والأحـداث، وتحتـاج منـا إلى تدريب 
وتمرن وتعـود، لكي تضبـط ونتحكم في ردات 
أفعالنا والتعليق عليهـا وتصبح نمط حياة، مع 
القناعـة والأيمـان بأن التغافل من أهم أسـباب 
النجـاح والاحتفاظ بعلاقات سـوية مع الأقارب 
والزمـلاء دون انقطـاع، وتدخـل كلمة «مشي» 

من باب التغافل والتغاضي والتسـامح والعفو، 
وتتطلـب منا المداومة على رفع لياقتنا الانفعالية 
وردات أفعالنا اللفظية والفعلية، وتعديل السلبي 
والمدقق في كل شيء منهـا، والبداية تكون بنهج 
عـدم التدقيق، باسـتعراض ثقافتنا ومعلوماتنا 
في كل قصة وخـبر، بل نفعل مبدأ «التفويت» في 
المجالس بما يحكـى من قصص وأخبار، فنحن 
لسـنا محققين أو قضـاة، وكأننا نقـوم بمهمة 
جوجل في تقصي الحقائق واكتشـافها وتعديلها 
مـع كل «سـالفة» وحديـث عابـر، لأن التدقيق 
سيؤدي إلى تعكير علاقاتنا وتتحول إلى مشاحنات 
وتصيـد أخطاء، مع صعوبة ذلـك على الطبيعة 
البشريـة خاصة لمـن يتعمـدون إيذاءنا وتصيد 
أخطائنا، وهـذه النوعية من العلاقـات المؤذية، 
قد يستفحل أذاها، عند ممارسة التغاضي معها، 
لـذا تحتاج إلى قـرار بالابتعاد عنهـا أو أضعف 
الإيمـان التخفيف منهـا قدر المسـتطاع، ولكن 
جل علاقاتنا سـواء الوطيدة أو الخفيفة تحتاج 
لتفعيـل مبدأ «مـشي» للحفاظ عليهـا، ونلمس 
أفضل النتائج عندما يتحلى المسؤول أو المدير أو 
كبير العائلة بهذه الصفة، لأنها سـتنعكس على 
اسـتمرار الود والعلاقات الطيبـة بمن حولهم، 

فالمديـر الذكـي يحرص عـلى إشـاعة التغاضي 
والتغافل والتسامح بينه وبين فريق عمله، وذلك 
بممارسـتها وتفعيلهـا في سـلوكه وردات فعله 
معهـم، وهذا يرسـخ الاهتمام بهـم واحتوائهم، 
ويزيدهـم ولاء وتركيز على الإنجازيـة والنتائج 
الإيجابية، لأن البيئة صحية يسود فيها التعاون 
والمثابـرة والمسـاعدة، بعيـدا عـن مقولة «فرق 
تسـد»، التي ثبت  فشلها، لأنها دوما تنتج فريق 
عمـل متنافـر متطاحن غير منجـز خاصة على 
المـدى البعيد، ومن التجـارب المؤثرة والمفيدة في 
تطبيق «مشي» هي ما قام به د.غازي القصيبي 
عندمـا كان يدرس في الجامعـة، بمنحه 10 % 
من الدرجات للطلاب بعد الانتهاء من التصحيح، 
خاصـة للذيـن يحتاجونها للوصـول الى درجة 
النجـاح، وأصبحت كلمـة يتداولها مـع زملائه 
للتحفيز على التسـهيل والمسـاعدة للطلاب، لذا 
عزيـزي الأب والمدير والصديق والزميل «مشي»، 
ولـن يـضرك أن تتغـاضى وتتغافـل عن بعض 
الـزلات لكل مـن يهمه أمرك أو لـكل عمل تريد 
أن ينجـز، فجميعنا نـردد أن الكمال لله وحده، 
ولن يزيد منا شيء عند تكذيب أحدهم أو مسـك 
زلة عليه أو اكتشـاف خطئه، ولن ينقصنا شيء 

عنـد مدح صاحـب معروف أو موقـف إيجابي 
أو إنجـاز لأحدهم، ولا بد مـن تفعيل «لا تدقق» 
ذلك كثيرا عند النقاش الرياضي وتقييم الآخرين 
والحكم على سـلوكياتهم، فلنطبق معهم أقصى 
درجات التغافل والتجاهل والتسـامح، وتجسد 
كلمـة «مشي» في قول مالكوم أكس «إذا لم تتقن 
فن التجاهل، سـتخسر الكثير، وأولهم عافيتك» 
وأيضـا موجـودة في  المقولة الشـعبية المتداولة 
«طنش تعش تنتعش»، فالسـعادة وراحة البال 
في تطبيق ذلك والتعود عليها والتدرب على ضبط 
ردات أفعالنـا لإجـادة هـذا الفـن في التطنيش، 
وسـتعود علينـا بالراحـة النفسـية والصحية، 
وكمـا يقال «كـبر رأسـك» ترتاح وتريـح، مع 
التأكيـد أن التطنيش أو التجاهـل أو التغافل لا 
بد ألا تمارسـه ويكون مع  من يسـيئون لديننا 
وأوطاننا ومبادئنـا، فهذه ثوابت لا تتزحزح ولا 
يفيد فيها سـوى الحزم والتدقيق، ونختم ببيت 
شعر لأبي تمام عن أهمية التغافل والتغابي عن 

الزلات:
قومه ــي  ف بسيد  الــغــبــي  لــيــس 

ــد قــومــه الــمــتــغــابــي ــن ســي ــك ل
@AtiaAkilan تويتر 

مشي.. مفتاح السعادة!

التفكير الريادي
فدوى سعد 

البواردي

عطية محمد 
عطية عقيلان

العامر

يتطلب التفكير الريادي والابتكاري الناجح، 
عـلى مسـتوى رواد الأعمـال، تنفيـذ مجموعة 
من العمليات الشـاملة لهيكلة المؤسسـات التي 
يديرونهـا ويقومـون بتنظيمها. ومما لا شـك 
فيه أنه لا توجد صيغة مؤكدة للنجاح، لا سـيما 
عندمـا يتعلـّق الأمر بالريادة والابتـكار، إلا أنه 
توجـد مؤشرات قوية لوجود علاقة سـببية بين 
بعض السمات وابتكارات المؤسسات الناجحة.  
وإذا قـام رواد الأعمـال بدمـج وتطبيـق هذه 
السـمات أو الأساسيات، وفقاً لسياقهم الخاص 
واسـتعدادهم  التنظيمية  وثقافتهم  وقدراتهـم 
للمخاطرة، فإنها سـتزيد مـن احتمالية نجاح 
تفكيرهـم الريـادي والابتـكاري. وفي العـصر 
الرقمي، أصبحت وتيرة التغيير مفرطة السرعة، 

لـذا يجب عـلى المؤسسـات أن تطبـّق العوامل 
والتنظيمية  والتنفيذية  والإستراتيجية  الإبداعية 

بطريقة صحيحة. 
والسـمة الأولى هي «الطموح»، ولذلك فإن 
تحديد «هدف نمو ابتكاري» والطموح لتحقيقه 
وجعله جزءاً واضحاً من الخطط الإسـتراتيجية 
المستقبلية، يساعد على ترسـيخ أهمية الابتكار 
والمسـاءلة عنه. ويجب أن يكون الهدف نفسـه 
كبيراً بما يكفي لإدراج الاسـتثمارات الابتكارية 
في خطـط الأعمـال. وكمثـال، فقد وضـع كبار 
المؤسسـات  إحـدى  في  التنفيذيـين،  المديريـن 
طموحـة  رؤيـة  الكـبرى،  العالميـة  الزراعيـة 
وخطة إسـتراتيجية مرتبطة بأهداف نمو مالية 
ابتكارية، وهي تحقيق: نمو بنسبة 6 في المئة في 
الأعمال الأساسـية و2 في المئة نمو في مشـاريع 
عضويـة ابتكاريـة جديدة، كالأطعمة مسـبقة 

الصنع. 
أما السمة الثانية فهي «الاختيار»، حيث إن 
الرؤى الجديدة والخلاَّقـة لا تقدَّر بثمن، ولكن 

يواجـه رواد الأعمال صعوبـة في تحديد الأفكار 
الابتكارية التي تدعم تلك الرؤى ونطاقها.  وبلا 
شـك، فإن الإبداع بطبيعته محفوف بالمخاطر، 
ولذلك فإن إدارة المخاطر تتيح أقصى اسـتفادة 
رواد  عـلى  ويجـب  الابتـكار.  مبـادرات  مـن 
الأعمال خلق مسـاحات للفـرص التي يريدون 

استكشافها. 
ونأتي للسـمة الثالثة وهي «الاستكشاف»، 
حيـث يتطلب الابتـكار أيضاً تبنـي رؤى قابلة 
للتنفيـذ ومميزة تجذب العمـلاء، وتجلب فئاتاً 
وأسواقاً جديدة إلى حيز الوجود، وهذا ما يطلق 

عليه إستراتيجية «المحيط الأزرق». 
وأما السـمة الرابعة فهي «التطور»، ولذلك 
فإن ابتكارات نماذج الأعمـال تعد جزءاً حيوياً 
من التفكـير الريـادي والتخطيـط الابتكاري، 
خاصـة نمـاذج الأعمـال التـي تقـوم بتغيـير 
اقتصاديـات سلسـلة القيمة، وتنـوّع مصادر 
الربـح، وتعـدل مـن نمـاذج تسـليم المنتجات 
النهائيـة.  وعلى سـبيل المثـال، تقـوم أمازون 

بتوسـيع نطاقهـا إلى نماذج أعمـال جديدة من 
خـلال تلبيـة الاحتياجـات الناشـئة لعملائها 
ومورديهـا. وقد أدرجت العديد من مورديها في 
قاعدة عملائها من خلال تقديم مجموعة واسعة 
من الخدمات بشـكل متزايد، بدءاً من التقنيات 

ووصولاً إلى إدارة المستودعات. 
هذا إلى جانب عدة سـمات أخـرى للتفكير 

الريادي لا يتسع لذكرها هذا المقال. 
كمـا تشـير الأبحـاث إلى أن رواد الأعمـال 
الذين يتطلعون إلى إنجـاح الجانب الإبداعي في 
مؤسسـاتهم سوف تزيد احتمالات نجاحهم من 
خلال الدراسات عن كثب واستيعاب الممارسات 
الرائدة للمبتكرين الآخرين ذوي الأداء العالي.  

وأخـيراً وليـس آخـراً، ومن أجـل النجاح، 
يحتاج رواد الأعمال تذكر أنهم يجب أن يكونوا 
على استعداد للفشل. وعند بدء مشاريع جديدة، 
عليهم أن يكونوا على استعداد لتحمّل المخاطر، 
وارتـكاب الأخطـاء، والتعلمّ من هـذه الأخطاء 

وتحويلها لقصص نجاح مستقبلية. 

ن ي ي
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الاتحـاد الأوروبي هو عبارة عن مشروع 
فكـري وحدوي اختمـر في أذهـان وكتابات 
مفكريـن وحكمـاء وفقهاء قانـون مبرزين 
وفلاسـفة، قبل أن يصبح حقيقـةً ومشروعاً 
سياسـياً حقيقيـاً بمؤسسـات قويـة تجمع 
وخـبراء  حكومـات  ووزراء  دول  رؤسـاء 
وبرلمانيي الأمم؛ ورغم تباين دولها من حيث 
درجة التقـدم الاقتصادي والمالي والفلسـفة 
فإنهـا  السـائدة،  والاجتماعيـة  السياسـية 
اسـتطاعت مجتمعة من خلال حكمة بعض 
مـن أعضائها والمبـادئ الوحدوية السـامية 
مـن إصدار عملة أوروبية موحّدة حلتّ محل 
العملات الوطنية، وساهمت في إقامة تدريجية 
لوحدة اقتصادية حقيقية، وتحويل أسـواق 
الدول المشـتركة في حركة التكامل والاندماج 
ن  الأوروبي إلى سـوق داخلية واحـدة. وتمكَّ
الاتحاد الأوروبـي من تحقيق هاته المنجزات 
وغيرها بفضل عوامل الثقة السائدة، وبفضل 
عوامل سياسـية وعوامـل اقتصادية وعوامل 
تشريعيـة، ممـا جعل من الاتحـاد الأوروبي 

نظاماً سياسياً وقانونياً له طابع خاص.
ويعيش الاتحاد الأوروبي في إطار النظام 
العالمـي الجديـد الموسـوم بجائحـة كورونا 
في ظـروف صعبـة، وبدأت تظهـر محددات 
جديدة له وإكراهات غير مسبوقة؛ فالجائحة 
أبانـت أن النظـام العالمي مريـض وأناني، 
والدولـة - القومية في أزمة، والمرحلة الحالية 
والمقبلـة بـدأ يتغـيّر فيها كل شيء بـدءاً من 
أسـس هذا النظام وأولويات الدولة القومية 

وأسس العلاقات الاجتماعية الجديدة.
ونـرى أن هـذا الاتحـاد، يسـابق الزمن 
لمواجهة عـدة تحديات من بين ذلك السـعي 
لحقـت  التـي  الأضرار  لمعالجـة  الحثيـث 
بالاقتصـاد العالمي جراء تفـشي الوباء والتي 
لم يسبق أن شـهدت البشرية مثيلاً لها، كما 
أن هذا النظام يسـعى لحماية مبادئ النظام 
العالمي الليـبرالي الذي ينبغـي التركيز عليه، 

. وهذا ليس بالأمر الهينِّ
وفي هذا الصدد، تسـلَّمت فرنسـا اعتباراً 
من الأول مـن كانون الثاني - يناير رئاسـة 
مجلـس الاتحـاد الأوروبـي الممثـّل لمصالح 
المفوضيـة  أمـام  الــ27  الأعضـاء  الـدول 
والبرلمان الأوروبيين، خلفاً لسـلوفينيا؛ وهاته 
المـرة الثالثـة عشرة منـذ سـنة 1958 التي 
تتـولى فيها فرنسـا رئاسـة التكتـل لنصف 

سـنة، وكانت آخر مرة في سـنة 2008 . كما 
ستتزامن الرئاسـة الأوروبية مع الانتخابات 
الرئاسـية الفرنسـية في 10 و24 نيسـان - 
أبريل، ومع الانتخابات التشريعية في حزيران 
- يونيو. وهو سـيناريو سبق أن حصل سنة 
1995، بفارق أن فرنسوا ميتران كان في ذلك 
الحين يشارف على نهاية رئاسته بعد ولايتين 

متتاليتين.
وحـدد الرئيس إيمانويـل ماكرون ثلاث 
أولويات للرئاسـة الفرنسية، هي تحديد حد 
أدنـى للأجور في كل انحاء الاتحاد الأوروبي، 
وضبـط عمالقـة الإنترنـت وفـرض ضريبة 
كربون عـلى الحدود، وهي أهـداف طموحة 
ولكنها سـتصطدم بالمدة القصـيرة المتبقية 
للرئاسـة الفرنسـية وتأتـي في ظـل أوضاع 
جد صعبـة ما بين تفشي وبـاء كوفيد 19 في 
ظـل متحـورة أو ميكرون وفي ظل الحشـد 

العسكري الروسي على أبواب أوكرانيا.
وفي هـذا الصـدد قدم الرئيـس الفرنسي 
إيمانويل ماكرون مؤخراً خطاباً أمام النواب 
الأوروبيين بستراسـبورغ سرد فيه أولويات 
بلاده بمناسـبة رئاسـتها للاتحاد الأوروبي 
مـن 2022،  الأولى  الأشـهر  السـتة  خـلال 
وتحدث فيها عن الديمقراطية، البيئة والسلم 

في القارة العجوز.
كما دعا إلى اقتراح تحالف جديد مع الدول 
الإفريقيـة من حيث الاسـتثمارات، والصحة 
م قمة  والأمن. وأعلن ماكرون أن فرنسا ستنظِّ
أوروبيـة إفريقية في شـباط - فبراير، هدفها 

إعادة بناء الشراكة بين القارتين. ونحن نعلم 
أن هناك اليوم مشاكل مستعصية بين فرنسا 
وبعض الدول الإفريقية وعلى رأسها مالي التي 
عرفت عاصمتها مؤخراً مظاهرات حاشـدة، 
تنديداً بعقوبـات المجموعة الاقتصادية لدول 
غرب إفريقيا والتدخل الفرنسي في الشـؤون 
الداخليـة للبـلاد. وفي هـذا الإطـار، يوضح 
ناشطون سياسيون أنهم ليسوا ضد فرنسا، 
بل ضد خيارات الحكومة الفرنسـية في مالي 

ودول الساحل. 
وشدَّد ماكرون على أن الأوروبيين بحاجة 
إلى تأسـيس «نظام جديد للأمن والاستقرار» 
يسـتدعي عملية «إعادة تسـلحّ إستراتيجية» 
وخريطة طريق تشاركها مع الحلفاء في إطار 
حلف شمال الأطلسي، ثم تطرح للتفاوض مع 
روسيا... ولكننا نعلم محدودية هاته الرؤية، 
الأوروبي  الإسـتراتيجي  الاسـتقلال  فمسألة 
مـا هـي إلا وهم مـن الأوهام: إذ لـن يتمكن 
الأوروبيـون مـن لعب دور أمريكا الحاسـم 
كمـزوّد للأمن في المنطقـة الأوروبية؛ ويكفي 
أن الاجتماعات الماراثوينة مع روسـيا بشأن 

أوكرانيا هي مع أمريكا أولاً وآخراً.
إن إعادة بناء البيت الأوروبي من الناحية 
الأمنيـة والاقتصاديـة والاجتماعيـة مسـألة 
معقدة لنوعية النظـام العالمي الجديد، حيث 
الطابـع الانغلاقـي لدولـه والتـي سـتكون 
هـي القاعـدة في المدى المتوسـط، ناهيك عن 
الاحتـكار والـصراع الصينـي - الأمريكـي 

ان بخير.  اللذين لا يبشرِّ

وبيئتـه  الأولى  الفـرد  مدرسـة  الأسرة 
المصغّرة التي يتلقى فيها الكثير من الدروس 
المختلفـة عـن الحياة تكون أحيانـاً موجهة 
وأخـرى عفويـة وتلقائيـة، هـذه الدروس 
تعكس ثقافـة الأسرة بطبيعة الحال ومدى 
التعامل مع الواقع الذي تعيشه، ولقد عملت 
الدراسـات والبحـوث الكثـيرة عـن الأسرة 
وأثرها على الفرد من جوانب متعدِّدة، سوف 
أعرج عـلى كتاب تطـرق فيه عالـم النفس 
النمسـاوي الفرد ادلر إلى أهمية الأسرة وهو 
كتـاب عنوانه (معنى الحياة) الذي ركز فيه 
بشـكل كبير عـلى دور الأسرة والأثـر الذي 
يحدث من قبل الأب والأم في تكوين شخصية 
الفرد سـواء ذكر أو أنثـى، الذي أعطى فيه 
للأم دوراً قياديـاً لأنها هي الأقرب إلى الفرد 
فهي ترعـاه منذ قدومه إلى هـذه الدنيا وفي 
مراحـل عمـره الصغيرة وحتـى إلى مراحل 

متقدِّمة من عمره. 
ز ادلر على مسـألة (التعاون) وأنها  يركِّ
المفتـاح الرئيسي نحو إيجـاد فرد صالح في 
المجتمـع، الذي إذا فقده الفـرد فإن فرصة 
النمـو والتطـور لديـه لـن تتـم بصـورة 
طبيعية، وسوف أشـير إلى جزء من دراسة 
قام بها ادلر في الظروف التي تجعل الفشل 
في (التعـاون) أمر شـائع الحدوث بشـكل 
مختصر، والتي عنونهـا بالتأثيرات المبكرة 
على التعاون، فذكـر أولاً الجو العائلي الذي 
قال إن كثيراً من الأحيان تقع المسؤولية على 
عاتـق الوالديـن، إلا أن الوالدين قد يكونان 
عـلى درجة غـير كافيـة من المهـارة تجعل 

الأطفال يرغبون في (التعاون) معهما فربما 
جعلت الجميع  تصرفا بطريقة متكبرة جداً 
غـير قادرين عـلى مسـاعدتهم أو أنهم غير 
قادريـن على التعـاون وهذا يمكـن رؤيته 
بوضـوح في العائـلات التعيسـة والزيجات 

المحطمة. 
إن الرابطة الأولى التي تنشأ بين الأطفال 
تكـون بينهم وبـين الأم وربمـا تكون هذه 
الأم غير راغبة في توسيع اهتمامات أطفالها 
لتشـمل الأب والأطفال الآخرين وغيرهم من 
البالغـين في المجتمع مـن حولهـم، أو ربما 
يكون الطفل نفسـه هو السـبب فقد يشعر 
بأنه مركز العائلة والمحور الذي تدور حوله، 
وعندما يبلغ الثالثة أو الرابعة من عمره يولد 
طفـل جديد ويشـعر الطفـل الأول بصدمة 
فهو لم يعد المحور الذي تدور حوله العائلة، 
لهـذا يرفـض التعاون مـع أمـه أو الطفل 
الجديـد، يقول ادلر إنني أجـرؤ على القول 
بأننا لو اقتفينا أثر المشاكل التي تعرَّض لها 
المجرمون في قصة حياتهم لوجدنا أنها دائماً 
مـا تنتهـي بنا في التجـارب التي مـروا بها 
خلال الفترات المبكـرة من حياتهم الأسرية، 
الذيـن  الأطفـال  يصـل  عندمـا  ويضيـف 
يفتقـدون القـدرة على التعـاون إلى مرحلة 
دخول المدارس فإنـه يمكن أن عجزهم على 
(التعـاون) ظاهراً بوضوح في سـلوكهم في 
اليوم الأول للدراسة، فإننا نجدهم عاجزين 
عن خلق الصداقات كارهين لمدرسـيهم غير 
قادرين التركيز ولا يستمعون إلى دروسهم، 
وأكثر من هذا فإنـه إذا تمت معاملتهم بأي 

شيء غير الحساسية التامة والتفهم الكامل، 
فإنهم قد يعانـون من صدمة خاصة عندما 
يتم توبيخهم أو عقابهم بدلاً من تشجيعهم 
وتعليمهم التعاون. وغالباً ما سنجد في حياة 
المجرمـين السـابقين أنـه في حـوالي الثالثة 
عشرة مـن عمـره كان ضعيفـاً في الفصل، 
ويتم توبيخه ونقـده بعنف لغبائه، وهو ما 
تسـبب في تعرضّ حياته المستقبلية بأكملها 

للخطر. 
ثانيـاً: الفقـر، يقـول ادلـر إن الأطفال 
الذيـن يأتون مـن بيوت فقـيرة يتعرضون 
لكثـير مـن التمييـز والتفرقـة الاجتماعية 
خارج بيوتهـم، وأن عائلاتهم تعاني الكثير 
من الحرمـان وتتعرضّ للكثير من المصائب 
والمحن، فيضطـرون إلى الخروج إلى معترك 
الحياة والعمل مبكراً جداً بغرض المسـاعدة 
والديهم، ويحتكون بأناس أغنياء يعيشـون 
أي  شراء  ويسـتطيعون  السـهلة  الحيـاة 
شيء يشـتهونه، الـذي ويولد لـدى الأطفال 
الشـعور بالغبـن وعـدم عدالـة الظـروف 
المحيطة، فيندفعـون إلى الوقوع في الجريمة 
بهدف تحقيـق التفوق عن طريق الحصول 
عـلى النقـود بـأي طريقـة وبـدون العمل 

لاستحقاقها. 
ثالثاً: الإعاقة الجسدية والنظرة (الدونية) 
يقـول ادلر لا يجب وضـع اللوم على الإعاقة 
الجسـدية، بل إن اللـوم كله يقع على طرقنا 
في التعليم، فلو أننا اتبعنا الطرق الصحيحة 
لأصبـح الأطفال ذو الإعاقة الجسـدية أكثر 
اهتماماً بالآخرين وبأنفسهم على حد سواء، 

إن الأطفـال الذيـن يحملـون عـبء الإعاقة 
الجسـدية يصبحون أنانيـين فقط عندما لا 
يجـدون أحداً بجانبهم ليسـاعدهم في إنماء 

وتطويـر اهتماماتهـم بالآخريـن. 
رابعاً: الإعاقـة الاجتماعية، يتحدث ادلر 
عـن هذا التأثـير وهو بطبيعة الحال يشـير 
إلى المجتمع الغربي تحديـداً الذي يكثر فيه 
الأطفال الأيتام وكذلك الأطفال غير الشرعيين 
بنحـو كبـير، ويقـول إن هنـاك الكثير من 
الأطفال غير الشرعيين الذين لم يجدوا أحداً 
يحاول اكتسـاب حبهم واهتمامهم وتحويل 
هذا الحب وتلك الاهتمامات إلى باقي البشر، 
فإن هؤلاء الأطفـال غير المرغوب فيهم كثيراً 
ما يلجـأون إلى الجريمة خاصة إذا أصبحوا 
عـلى يقين بأنه لا يوجد من يحبهم أو يرغب 

فيهم.  
لمشـكلة  حلـول  إعطـاء  ادلـر  حـاول 
الجريمـة التي تهمنا هنا التي يقول فيها إن 
المهمة ليسـت سـهلة، وأن السير على النمط 
القديم القائم على مناقشتهم والجدال معهم 
ومحاولـة إقناعهم بخطأ طرقهم السـابقة 
أمر غـير مجـد، وإذا أردنا تغيـيراً حقيقياً 
فيهـم فإن مـن الواجـب علينـا أن نحاول 
إيجاد جذور المشـكلة والتعرفّ على السبب 
الـذي جعلهم يفكرون بهـذه الطريقة، كما 
يجب علينا اكتشـاف المنطقـة التي بدأ فيها 
الفشـل والظروف المحيطة التي دفعتهم إلى 

هذا الفشل. 
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تمخض عن كورونا تغيير في كل تفاصيل الحياة، 
ونتجت آثار كثيرة نشعرها اليوم وستظهر مستقبلا 
بشـكل أوضـح، لا أريـد أن أكـون سـلبية وأحصر 
التغيـيرات والآثار عـلى المعاناة التي عاشـها العالم 
والآثـار السـلبية النفسـية والاقتصاديـة والصحية 
والاجتماعية، لكنني وغيري نشعر أن لكورونا أيضا 
تبعات إيجابية وجدناها في تغييرات كثيرة في عاداتنا 
ودفء أجواء الأسرة وحميميتها التي توثقت بفضل 
الحجر والظروف التي فرضتها الظروف، كما أيضا 
في العـادات الصحية والنظافة الشـخصية والمطاعم 
وكل المرافـق، كمـا الـدروس المسـتفادة في مجالات 
متعـددة، والثقة الكبـيرة والامتنان الذي نشـعر به 
تجاه حكومتنا التي أبدعت في التصدي بكل أجهزتها 
للمرض (الخبيـث) كورونا بأفضل الإمكانيات التي 

لامست الإنسان في المملكة سواء المواطن أو المقيم.
سـأتحدث عـلى عجالة عـن العـودة للمدارس 
بعـد فـترة انقطاع عـن الـدرس في أجواء المدرسـة 
وبرفقة الطلاب ووجها لوجه مع المعلمين وممارسة 
الأنشـطة المختلفة التي أفضلهـا ويفضلها كثيرون 
عن التدريس عن بعد، والذي أثبت جدارة المؤسسـة 
التعليمية في اسـتخدام هذه التقنية وأبلى بها أبناؤنا 
وآباؤهم البلاء الحسـن، والذي أثبت أن عجلة الحياة 
تدور رغم ما يواجهها من عراقيل، ومن نافذة مقالي 
هـذا أوجه كلمة تقديـر للمعلمين وأوفهـم التبجيلا 
عـلى ما قامـوا به من جهـد وقد أبـدع بعضهم كما 
أظهـرت المقاطع التي انتشرت عـلى مواقع التواصل 
الاجتماعـي باجتهادهـم وتحويلهـم الدراسـة عن 
بعد لطرق ممتعة ظهر بهـا إخلاصهم وإمكاناتهم 

وطاقاتهم الخلاقة.
«العـودة إلى تعليـم أفضـل» هـو مقـال لمعالي 
د.حسـام زمان الذي أشـار فيـه إلى الحملة العالمية 
التـي أطلقتهـا منظمـة الأمـم المتحـدة للطفولـة- 
اليونيسيف- لعودة الدراسة الحضورية في المدارس 
وقـد تزامنت مع بشـائر عـودة الطـلاب في المملكة 
للمدارس حضوريا، ويشـير د.حسـام أن المدرسـة 
ليست مكانا لتقديم الدروس فقط، والمعلمون ليسوا 
ملقنين للدروس وأن المدرسة لا يغني عنها شيء آخر 
وأنه لا بد من تحسـين جودة التعليم بشـكل مكثف 
وبدروس مسـتفادة من الجائحـة التي تعاظم فيها 

التقدير اجتماعيا لدور المدرسة في حياة الأطفال.

المدرسـة التي تخرجت منها إعلامية وشـاعرة 
إضافة لشـهادتي العلمية وأقصد أنها رعت مواهبي 
منذ وقـت مبكر مع أسرتي الرائعـة جنبا إلى جنب، 
تعلمـت منها الانضباط والاحـترام وجنيت كثيرا من 
الصداقـات وأيضا حصلت على أمهـات كثيرات هن 
معلمـات فاضلات، هي الحياة التي أهلتني للجامعة 
ثـم لجامعـة الحيـاة الكبـيرة، وهي التـي أعطتني 
مساحة من الحياة تضاف لبيت أسرتي، كما علمتني 
تنوعـا في الأفـكار والعلاقات والنشـاطات وأناقة في 
المظهر وعلمتني كيفية الاعتناء بنفسي خارج أسـوار 
حضـن أبـي وأمي وإخوتـي، وكم أشـتهي وأتمنى 
أن تكـون مثل هذه العواطف والمشـاعر التي تحيط 
بـي موجـودة عند الأطفـال والمراهقـين، وألا تكون 
الإجازات عيدا وأعراسـا كما نرى لـدى البعض، بل 
اسـتراحة صغيرة نشتاق بعدها العودة لبيتنا الثاني 
الـذي نقضي فيه ثلث اليوم والذي لا بد أن نؤسـس 
معه علاقة حميمة سنحصد من ذكرياتنا فيها الكثير 

مستقبلا.
مـن الضروري أن تكون العلاقة وثيقة بين الأب 
والأم مع المدرسـة والمدرسـين، فباعتقـادي كورونا 
جعلتهـم عـن قرب مـع دروس أبنائهـم وفي فضاء 
التقنيـة مع المعلمين ولا بـد أن تكون هناك بعد تلك 
التجربـة لقاءات دورية لا تتغيب عنها الأسرة فالكل 
شركاء في جعـل التلميـذ ينشـأ نشـأ طيبـا محاطا 
باهتمام أسرته ومدرسـته كي لا تكون تلك القطيعة 
التي عاشـها كثير من الآبـاء المهملين أو أولئك الذين 
لم تتح لهم الفرصة للتعرف على دورهم الحقيقي في 

العملية التعليمية المتكاملة.
سـأرفق مع مقالي هذا عند نشره في فضاء تويتر 
مقطعـا مسـجلاً (فيديو) لآبـاء يتجمهـرون يوميا 
صباحا ومسـاء في إحـدى الدول الغربيـة على باب 
المدرسـة التي أسـكن قربها ليصحبوا أبناءهم دون 
وجود سـائق أو خادمة وباصـات تقوم بهذا الدور، 
والآباء على اختلاف مهنهم وأشغالهم إلا أنها متعتهم 
الحقيقية التي يقومـون بها بروتين حميمي وعناية 
ومتابعة مذهلة، حيث لا يضيعون هذه الفرصة التي 

يعتبرونها جديرة بتوثيق علاقاتهم مع أبنائهم.
كل عـام وطلبتنـا الغاليـين بخـير ومعلمونـا 
المبجلـون بألـف خـير والأسرة التي تقـوم بدورها 

العظيم بخير وخير.

المدرسة ثم المدرسة 
ثم المدرسة

في المقال السـابق تحدثنا عن الصين الحاضرة، 
وكيـف وصلت إلى مـا وصلت إليه بهـذه السرعة في 
عمـر الزمن، وأصبحت الآن مميزة في جميع المجالات 
سـواء الاقتصادية أو السياسـية أو العسكرية، كان 
الحديث حول تسـاؤلات طُرحت عن الأسـباب التي 
أدت إلى هـذه النتيجـة، وكانـت الثقافـة، والإدارة، 
والوراثـة، نقاط تم المرور بها لعلنا نجد من خلالها 
بابـاً ندخل من خلاله لمعرفة بعـض من أمر ما زال 
مسـتعصياً عـن فهـم البعـض، أو إن صـح القول 
الكثـير،  قلنا إن هناك ثقافات وافدة إلى الصين، وهي 
الديـن الإسـلامي، واليهودية، والمسـيحية، والمعتقد 
البوذي، وأخرى فلسفات محلية وهي الكنفوشيسيه، 

والطاوية.
لا يمكننا أن نغفـل الجغرافيا، والبيئة، والمناخ، 
كعوامـل تؤثر في سـلوك القاطنين في منطقة معينة، 
والصين كمـا نعلم محاطة بالبحر مـن كل جهة ما 
عـدا الجهة الشـمالية، وحتـى تلك الجهـة فإن بها 
جبال عالية تجعل من العسـير عـلى الأقوام الأخرى 
القريبـة من الصـين أو الصينيين الانتقـال  في أعداد 
كبـيرة إلى أو من الشـمال أو إليه، قبل الميلاد بقرون 
عديدة، لكن فيما بعد، وبعد أن اسـتطاع الإنسان أن 
يروض الحصان وغيره من وسـائل النقل، أن يحقق 
إنجـازاً كبيراً، ويبحث عن مسـالك تجعله ينتقل إلى 
جهـات كانت عسـيرة عليـه، وفي ظل هـذه البيئة، 
اعتمد الشـعب الصيني على ثقافته الذاتية الداخلية، 
 وهو شعب حضاري يسـكن في القرية، ويعتمد على 
الزراعة، ولهذا فإن له خصائص خاصة به استقاها 
مـن البيئـة والحاجة إلى المعيشـة والتعايـش أيضًا 
في ظل هذا الكيان الواسـع والمغلق على نفسـه،  وقد 
جرب الشـعب الصيني، الحكم العشـائرية، وحكم 
القبيلـة، والملكية، وحكم الإمبراطوريـات المتعاقبة، 
والشيوعية، كما أن جزءًا منه عاش تحت الاستعمار 
الغربـي، واليابانـي، في فـترة معينة مـن الزمن لم 
تطـل كثيراً. سـنقف عند فـترة معينة قبـل 3000 
عام، حيث كان هناك انتقال من النظام العشـائرية 
إلى النظـام الوحدوي، وكان الحكم العشـائرية فيه 
بعضاً من عدم العدل والمسـاواة، والكثير من الظلم 
أيضًا، وعندما قرر قائد أحد تلك العشـائر أن يجعل 
عشـيرته جامعة لكل تلك العشائر  في نظام وحدوي، 
صاحب ذلك الطموح والإنجـاز الذي تم، الكثير من 
القسوة وموت الكثير من البشر في سبيل تحقيق ذلك 
الهـدف، وفي ظل هذا المناخ، ظهر طاوا المعلم وبدأت 
الطاويـة وأفكارهـا التـي تنصح النـاس  في مقولة 

مشـهورة : (سر مع التيار)، وهو بهذا ينصح الكثير 
من السـكان أن يبتعد عن الموضوع السـياسي، وأن 
ينصرف إلى الاهتمام بالصحة الجسـدية والروحية، 
وذلـك من خـلال بعـض التمارين الجسـدية التي 
العضـلات،  وتمديـد  التأمـلات  بعـض  يصاحبهـا 
والهـدوء، والسـكينة في شـكل جماعـي أو فـردي، 
 والطويـة تشـجع عـلى الإبحـار في عالـم الوجدان، 
والتأمـل في الكـون الفسـيح لتعطـي النفس درجة 
من الإشـباع الروحي للحصول على مزيد من الراحة 
والاطمئنـان بعيـدًا عـن الدخول في عالم السياسـة 
التي تحمل في طياتها الكثير من الضغوط النفسـية 
والجسـدية، التي لابـد لها أن تنعكـس على الصحة 
والسعادة لدى الإنسان. والحقيقة أن الإنسان في هذا 
اليوم،  فهل بذرت الطاوية في نفوس الشعب الصيني 
بذرة العمـل الجماعي والصبر والامتثـال والطاعة، 
وكذلك الانصراف إلى العمل الإنتاجي، وعدم تضييع 
الوقـت في أمور ليسـت من اختصاص الفـرد، ربما 
يكون ذلـك واقعاً،  وربمـا أن ذلك كان سـائداً لدى 
الشـعب الصيني مـن قبل، لكن الطويـة صنعته في 
قولـب يمكـن التعامل معه بشـكل يومـي وممنهج 
للفـرد والجماعـة، وأيضًـا ضبـط ذلـك في حركات 
جسـدية، وتأملات فكرية مكتوبة.  كنفوشس عاش 
قبل الميـلاد، حيث وُلد عام 551 قبـل الميلاد، وتوفي 
عام 479 وكان وزيراً، ونائباً لرئيس الوزراء، ولهذا 
فهو سـياسي محترف، وبعـد أن فصل من وظيفته، 
أخذ يجوب الديار الصينية، ينشر مبادئه التي تعتمد 
في أساسـها عـلى العلاقة بين الحاكـم والمحكوم وما 
هي حقوق كل منهم،  وتركز على السلوكيات العامة، 
والأخلاق الحميدة، والفضائل في التعامل والسـلوك، 
كما تحدث عن التسـامح، وحسـن الإدارة، واحترام 
الأسرة، وتوقير الكبير، والعطف على الصغير، ويرى 
أن التربيـة قـادرة على تهذيب النفـس، مهما جبلت 
عليه من شر، وأنها قادرة على تكوين مجتمع فاضل 
إذا أتيحـت للجميع، وهو يـرى أيضًا أن ليس هناك 

معجزات، وإنما هناك عمل وهناك إنجاز.
 ربمـا يكـون لهاتين الفلسـفتين، وما سـبقهما 
من طبيعة بشرية للشـعب الصيني، التي اسـتمدها 
مـن الطبيعة، والمناخ، والبيئـة الزراعية، التي كانت 
سـائدة في ذلك الوقت، أن جبل على العمل الجماعي 
والتعـاون فيمـا بين النـاس في قراهـم ومدنهم على 
ضفاف الأنهار، وفي المناطق الزراعية التي يكثر فيها 
تسـاقط المطر، ربما يكون ذلك إحـدى لبنات ثقافة 

الصين الإبداعية. 
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فمنـا من كان لا يرى كرامـة للحيوان بتاتًا، 
وبالتـالي لا يؤمن له بأية حقوق، ومنا من  يرى 
أنه مـن الصلف اعتبـار كرامة البـشر أولى من 
كرامة الحيوان، ومنا من يرى أن للحيوان كرامة، 
إنما يراها أدنى من كرامة الإنسان، وأحدنا، يجد 
أن كرامة الحيـوان أولى من كرامة البشر لإيمان 
هذا الشـخص بالكليشـيه الوبئ أنه يسـتحيل 
على الحيوان أن يعتدي لغرض الاعتداء. توسـع 
النقـاش بعد ذلـك ليتناول الأخلاقيـات، فبهذه 
الاختلافات عـلى موضوع كهـذا، كيف للباحث 
أن يتـم أبحاثه دون أن يوصـم باللاأخلاقياتية 
مما قد يعرض كل جهده للهدر من قبل المجتمع 
العلمي. وحين اشـتد النقـاش بين زميلين حتى 
انحـصر بينهمـا، حاولـت أن أتأمـل تاريخـي 
الشـخصي مع كلمة «أخلاقيات»، فرحت أتذكر 
كليـة الطب في جامعـة الملك سـعود حين كنت 
طالبـًا في مقاعدهـا، كنـت قد اسـتغربت كلمة 
«أخلاقيات» في مقرر «أخلاقيات الطبيب المسلم» 
التي لم تألفها أذني، وكان بعض الزملاء حينها 
يجـادل مشـككًا في جـدوى هذه المـادة، حيث 
برأيه أن الأخلاق لا تدرس! ويظهر هنا التسليم 
ضمناً بأن الأخلاقيـات والأخلاق هي مرادفتين. 
وهـذا ليس حـصرًا في الزمـلاء بالمناسـبة، إنما 
كثير من الدوائر الأكاديمية يسـتخدم الكلمتين 
كمرادفتين. فكلمـة «أخلاقيات» لا وجود لها في 
قواميـس العـرب التراثية، وهـي ترجمة لكلمة 
«ethics» ذات الأصـل اليونانـي، والتي تحمل 
مضامين عـدة، ولكـن المعنى المتنـاول في هذه 
المقالـة هو مجموعـة المبـادئ الأخلاقيـة التي 
تعتنقهـا مجموعـة مهنية ما وتعمـل على إلزام 
المهنيين بها. وبالرغم من أن فارقًا رئيسـيًا بين 
الأخـلاق والقانـون هـو تهييب القانـون بقوة 
فرض العقوبات بينما الأخلاق تتوسـل بالنازع 
الداخـلي، إلا أن الأخلاقيات، مـن ناحية عملية، 
تشـبه القانون في ذلـك حيث باسـمها تفرض 
العقوبـات على يـد المجتمع المهني، هـذا ممثلاً 
بمؤسسـة ما تمنحها الحكومـة صلاحيات مثل 
منح رخصة مزاولة المهنة أو سحبها أو الإيقاف 
عـن العمل ومـا إلى ذلك، لكن في الوقت نفسـه، 
إذا خولـف الدليل الأخلاقياتـي دون أن يخالف 
القانـون، فلن يكـون هناك عقوبـة قضائية أو 

حكومية!  
حينمـا اطلعـت على المقـرر آنـذاك، وجدته 
يؤسـلم القواعـد الأخلاقيـة الغربية المنسـوبة 
لليونـان مثل «عـدم الإضرار بالمريض» و»نفع 
المريـض» و»العدالة» بتقديمها بشـكل نظري 
بـارد وبلبـوس ديني عـبر تذييلهـا بنصوص 
دينيـة مـن القـرآن والسـنة للبرهنة عـلى أنها 
مبادئ إسـلامية، ومن ثم يقدم الأحكام الفقهية 
التفصيليـة المتعلقة بمزاولة الطب مثل «أحكام 
العـورة» «والإجهـاض» بشـكل عمـلي يحض 
القارئ للاشتباك مع المادة الفقهية والعمل بها. 
فالمقـرر فقهي في النهاية أكثـر منه أخلاقياتي، 
يوصيـك بالعمل بالفتـاوى الفقهيـة الموجودة 
وبالاسـتفتاء الفقهـي في حـال واجهـت أمـراً 
مسـتجدًا. فدور الممارس هنـا هو إخبار الفقيه 
بالظـروف وتنفيـذ ما يفتيـه به الفقيـه، دور 
سـلبي. بينمـا في الأخلاقيات، يحـض الممارس 
عـلى أن يمارس دورًا إيجابياً في الاسـتنباط من 
المبـادئ الأخلاقياتية إذا ما وُوجه بمسـتجدات، 
ليس بإلغـاء دور الفقيه، وإنمـا بالرقابة عليه 
وعلى غيره مـن العوامل حتى يحـاول الممارس 
ضمـان عدم اختراق المبـادئ الأخلاقياتية بقدر 
مـا أمكنه. وقد يحدث أن يتعرض المهني لموقف 
تسـتدعي منـه الأخلاقيات أن يتـصرف تصرفًا 
معارضًـا للقانـون! كأن يطلـب القانـون من 
الطبيب أن يعطي جرعـة دوائية قاتلة لمحكوم 
بالإعدام بينما تستدعي منه الأخلاقيات الطبية 
حفـظ الحياة بغض النظر عـن مدى الاعتقاد 

باستحقاق الشخص للحياة! 
ومن مآزق المقرر، أن خطابه يستثني مزاولي 

المهنة لغير المسـلمين، وهـذا المأزق ليس حصرًا 
على المسـلمين، فقَسَـم أبقـراط القديم يتضمن 
القسـم بآلهة اليونان آنذاك لاستحضار النوازع 
الدينية المؤثرة في السلوك، فمن الصعوبة بمكان 
إيجـاد منظومة أخلاقية يتبناهـا البشر قاطبة، 
فالأخـلاق، والأخلاقيات، ليسـت جينات بشرية 
مشـتركة. المثـير للاهتمام أن الحضـور الديني 
الكثيـف لـم يكن أصيـلاً في تـراث الأخلاقيات 
الطبيـة العربـي، فـأول كتـاب ألـف في التراث 
العربـي، والعالمي على حد سـواء، في أخلاقيات 
الطـب كان قبـل ألف عام، وهو كتـاب الطبيب 
اليهودي إسحاق الرهاوي «أدب الطبيب»، الذي 
كانـت أكثر مصادره من الفلاسـفة المعاصرين 
له والقدمـاء، خصوصًـا جالينوس الـذي فُتنِ 

فيه، وبالرغم من حضور الدين في نصوصه، إلا 
أنه لـم يكن مبنياً على النصـوص الدينية. ومن 
طريـف الاسـتطراد، أن ما حـث الرهاوي على 
تأليف كتابه هذا، هو ضجره من سلوك الأطباء 
آنذاك، إذ خاف من نفور الناس من الطب بسبب 

سلوكيات هؤلاء الأطباء!!    
بينمـا للأخلاقيات في العالـم الغربي تاريخ 
آخر. فالسـمة الواضحة لملامحها الرئيسية هو 
تفادي تكرار الأخطاء، أو قل الكوارث. يبدو أن 
أول كتـاب غربي ألف خصيصًـا لهذا الموضوع 
كان من قبل الإنجليزي توماس بيرسـيفال عام 
1803م بعنـوان «الأخلاقيـات الطبيـة». بعـد 
ذلـك بعقود، ومع تطـور العلـوم وبالذات علم 
الجينات، سـادت ثقافة «النظافـة العرقية»! في 
الغرب، عـلى أنها ضمن الجسـد العلمي، وراح 
علية القوم يدعون العلم إلى دراسة أسباب تمايز 
الأعراق بيولوجيا! فهذا كاتب إعلان الاسـتقلال 
للولايات المتحدة وأحد آبائها المؤسسـين توماس 
جيفيرسـون ينظر بأن سواد بشرة السود سببه 
سـواد دمائهم مسـتحثاً العلم على أن يكشـف 
أسـباب عدم امتلاكهـم لوظائف العقـل العليا 
كما يفعـل البيض، قبل أن يتراجـع عن موقفه 
العنصري على إثر تفاعله مع سـود سمحت لهم 
ظروفهم بالبروز العقلي كالرياضياتي بنجامين 
بنكر. تفـرع من هذه الثقافـة قانون نورمبرغ 

(وهي مدينة في ألمانيا) النازي المتضمن قانون 
حمايـة تكافؤ النسـب أو تكافؤ 

العرق الذي ينص بتحريم 
العرق  بـين  الـزواج 

وغـيره  الآري 
على  للحفاظ 

طهارتـه. 
دى  تما

النازيون شـيئاً فشـيئاً، حتى شرعوا في عمليات 
تعقيم إجبارية للمصابـين بأمراض ما حتى لا 
يتناسل هؤلاء في نظرة جديدة للشفاء الاجتماعي 
بإلغـاء هذه الأمراض بعدم السـماح للمصابين 
بها بالتكاثر، انطلاقًا من سببية جينية حصرية. 
فتـم تعقيم أكثر من ثلاثـة ملايين مريض، بين 
أعمى وأصم ومصاب بأمراض نفسية ومصاب 
بأمراض عصبيـة انحلالية ومصـاب بالصرع 
وغير ذلك. وبالرغم من قناعة هتلر بأن قتل هؤلاء 
أجدى، حتى من ناحيـة اقتصادية، فالمصحات 
النفسـية والعناية الطبية ذات كلفة باهظة غير 
مجدية اقتصاديًا! إلا أنـه انتظر خوفًا من عدم 
جاهزية الرأي العام، حتى واتت الفرصة: حينما 
أوعـز لطبيبـه الخاص كارل برانـت بالنظر في 
التمـاس تلقاه من أبوين لمولود أعمى ما تجاوز 
العـام الواحـد لكنه ظل يعاني منـذ ولادته من 
إعاقات عدة، فطلب والديه أن يسـمح لهما بأن 
يُقتل طفلهما قتلاً رحيمًا تخليصًا لمعاناته التي 
ستدوم سنوات طوال إذا لم يقتل، بحسب أبويه! 
فتـم قتله، بل وفتـح ذلك الباب لقتـل ما يقدر 
عـدده مئتي ألف مريض، قتلاً رحيمًا! إجباريًا! 
ولن تجهد أبدًا أن تجد ذات السـلوك في الأبحاث 
الطبيـة، فمدير قسـم طـب الطـيران في المعهد 
الألماني التجريبي للطيران، سيقفريد راف، قام 

وهـي محكمـة مـن مع زملائه بتجربة، 
حيـة  نا

منطقية علمية، على مسـاجين المعسكرات حيث 
عُرِّضوا لضغط منخفض للغاية لمحاكاة ظروف 
الطياريـن الحربيـين في أعالي السـماء، وإن لم 
يموتوا من هذه الظروف، يقتلون للحصول على 
أدمغتهـم لتشريحها والحصـول على المعلومات 
العلميـة المـرادة! وفي حـين رفعـت الولايـات 
المتحدة الأمريكية، مع بقية دول التحالف، راية 
الأخلاق لاعبة دور السلطة الأخلاقية بعد هزيمة 
دول المحـور بإقامـة محاكمـات نورمبرغ، بما 
فيهـا محاكمة الأطباء، إلا أنهـا قامت بتوظيف 
سـيفيريد راف في دفاعها الجوي مسـتفيدة من 

خبراته حتى مات في ثمانينيات القرن الماضي! 
 وبالتزامن مع هذه المحاكمات المزمعة باسم 
الأخلاق، قام الجراح الأمريكي جون كتلر، في بحث 
مدعـوم مالياً من قبل المعهـد الوطني الأمريكي 
للصحـة، بإعدام عـدد من البـشر في غواتيمالا 
بالبكتيريا المتسببة بالأمراض الجنسية، إما بدفع 
الأموال للمومسات ليستهدفوا العينة المستهدفة 
للدراسـة أو عبر التلقيح المباشر في الدم لاختبار 
فعاليـة الدواء لهذه الأمراض دون علمهم بذلك، 
ومات منهم بسـبب ذلك ثمانون شخصًا. ثم إن 
تجربـة أخرى ابتـدأت في الثلاثينيـات الميلادية 
كانـت أكثر دلالة على اللاأخلاقياتية المؤسسـية 
بل العنصرية المؤسسـية كذلك من قبل حكومة 
الولايـات المتحـدة الأمريكية، حين اسـتهدفت، 
بالتعاون مع جامعة توكسـيحي في ولاية آلاباما 
للأفارقـة  التاريخيـة  الأهميـة  ذات 
مزارعـين  الأمريكيـين، 
سود في ريف ماكون، 
لدراسـة المسار 
الطبيعـي 

العلاجـي).  التدخـل  (دون  السـفلس  لمـرض 
كان ذلك دون إخبار المصابين، عينة الدراسـة، 
بإصاباتهـم، ودون علاجهم رغـم توفر العلاج 
منذ الأربعينيات الميلادية، فمات مئة «مشارك». 
انتهت الدراسة في السبعينيات الميلادية على إثر 
تسريب صحفي كشـف عن هذه الفضيحة مما 
أدى إلى تغيير سياسـة الأبحاث الصحية كلياً في 
أمريكا، عبر إنشاء «مجلس المراجعة المؤسسية» 
البشريـة  الدراسـات  كل  في  بالنظـر  المكلـف 
المقترحة قبل منح ترخيص الشروع بالدراسـة، 
لضمان سـلامة المبادئ الأخلاقياتية والقانونية. 
دعا ذلك فيما بعد بيل كلينتون للاعتذار باسـم 
الحكومة الأمريكية حينما صار رئيسًا للحكومة. 
بـل إن الولايات المتحدة الأمريكية كانت أسـبق 
من النظـام النـازي الألماني في العمـل بنظرية 
«النظافة العرقية»، فشرعت في عمليات التعقيم 
الإجبارية على المسـتهدفين مـن مواطنيها حتى 
أصيب خمسـون ألفًا من مواطنيها بهذا الإجراء 

القسري!
في محاكمة قضية الولايات المتحدة الأمريكية 
ضد كارل برانـت، طبيب هتلر الخاص المذكور 
آنفًـا، وزملائه، كان الطبيب ليو ألكسـاندر من 
ضمن الادعاء العام وقد راعه ما سمع من المتهمين 
مـن حجج من قبيـل عدم مخالفتهـم القانون، 
وأنهم كانوا يعملون لصالح خير المجتمع قاطبة 
وإن كان على حسـاب تضرر بعض الأفراد، لذا 
سـلم مذكرة تحتوي ستة مبادئ تخص البحث 
التجريبي عـلى البشر لمجلس الولايـات المتحدة 
الأمريكية لجرائم الحرب، ومن أهم هذه المبادئ 
هـو الموافقة الإرادية المبنية على توفير المعلومات 
كافة للشـخص المطلوب للتجربـة. ذكرت هذه 
المبـادئ، إضافـة لغيرها خلال النطـق بالحكم 
عـلى المتهمـين فيما عـرف فيمـا بعد بشـفرة 
نورمـبرغ للأخلاقيات الطبية. بعد ذلك وفي عام 
1964م في هيلسـنكي بفنلندا، قدمت الجمعية 
العالمية الطبية «إعلان هلسـنكي» الذي يتحدث 
باسـتمرار على أنـه وثيقـة أخلاقياتيـة عالمية 
تختـص بالأبحـاث التجريبية عـلى البشر. وقد 
سـبق هذا إعـلان جينيف من الجمعية نفسـها 
عام 1948م المهتم بمزاولة مهنة الطب نفسـها 

ليس بالأبحاث.  
 فالأخلاقيـات، وبالرغـم مـن أن تطبيقهـا 
العمـلي لا يخلو من المآزق، إلا أنها ليسـت ترفًا 
فكريًا نظريًا. فطبيعـة التطور اليوم تحتم على 
الأطبـاء والعلماء الاسـتمرار في مواجهة مواقف 
معضلة أخلاقياً: فهل سـتكون هناك مشروعية 
لاستنسـاخ البشر في المسـتقبل؟ ماذا عن المزج 
بين البـشر وغيرهم مـن الأجنـاس الحيوانية؟ 
فقد تمكن علماء صينيون من مزج مواد جينية 
بشرية مع مواد جينية لأرنب في مرحلة التخلق، 
واسـتقر هذا الخيمر لفترة ما في سابقة علمية، 
تلتها محاولة ناجحة مثيلة لكن مع مواد خنزير 
جينية. منعت الحكومة الأمريكية هذا النوع من 
الأبحاث بالرغم من آمال بعض العلماء أن تمكن 
هذه التقنية من إيجاد بنك متوفر من مخلوقات 
مـا تحتـوي عـلى الأعضـاء البشريـة المطلوبة 
للزراعة، إن كان قلب أو كلية وما إلى ذلك، تحت 
خدمة البشر متى احتاجوا دون الحاجة للانتظار 
لموت شـخص ما متـبرع بالأعضاء ليحصل على 
أعضائـه المحتاجـين، الذيـن قد يتوفـون أثناء 
انتظارهـم إذا لم يسـعفهم الوقـت. لكن ما هو 
المنتـج النهائي لهذا المزج، أهو حيوان بحقوق 
حيوان؟ أو بشر بحقوق البشر؟ أو نوع ثالث 
تمامًا بحقوق مختلفة؟.... وماذا عن المزج 
بين الآلة والإنسان في صميمه المادي، الدماغ 
والأعصاب؟ فنحن نـرى الآن تطور التقنية 
بتقديم أطـراف صناعية تمكن المبتور ليس 
فقط من اسـترجاع خاصية الحركة بتحريك 
هـذه الأطراف، بـل محاولة اسـترجاع خاصية 
اللمس والإحسـاس بهذه الأطـراف وكأنه جزء 
بيولوجي من الجسـد! ثم هل سـيتمكن الثري 
الحالـم والغريب، إيلون ماسـك، من النجاح في 
حلمه الذي شرع في محاولة تحقيقه عبر تأسيسه 
شركة نيورالينـك Neuralink ضامًا في فريقه 
العديد من العلماء حتى يربط الدماغ بالشرائح 
الإلكترونية لتطعيم الدماغ بقدرات حاسـوبية، 
في الذاكرة مثلا؟ً وإن فعل، كيف سيسـهم ذلك 
في تكوين مشـهد جديد على البشر حيث القادر 
على الحصول على هذه التقنية يكون إنسانًا من 
نوع آخر، أو هجين بين البشر والروبوت؟! أمام 
هذه الأسـئلة ومثيلاتها، يتجلى دور الأخلاقيات 
في محاولة توجيه العلم حتى لا يُترك على عواهنه 
دون التمييـز بين النافع والضار منه على البشر 
كمجموع وأفـراد، ومن ثم على هذا الكون الذي 

يقطنه البشر.

ليليـلي يحض  ــلإجهـاض» بشـكل عم
باك مع المادة الفقهية والعمل بها. 
ي في النهاية أكثـر منه أخلاقياتي، 
مل بالفتـاوى الفقهيـة الموجودة 
في حـال واجهـت أمـرا  اًالفقهـي
ور الممارس هنـا هو إخبار الفقيه 
تنفيـذ ما يفتيـه به الفقيـه، دور

ـا في الأخلاقيات، يحـض الممارس 
اًاا إيجابياً في الاسـتنباط من  ًاس دور
ُلاقياتية إذا ما ووجه بمسـتجدات، 
دور الفقيه، وإنمـا بالرقابة عليه 
ن العوامل حتى يحـاول الممارس 
ختراق المبـادئ الأخلاقياتية بقدر 
د يحدث أن يتعرض المهني لموقف 
اافًا فصر صرصرصرف ت صرصرـ ـــه الأخلاقيات أن يت

القانـون من  نـون! كأن يطلـب
طي جرعـة دوائية قاتلة لمحكوم
تستدعي منه الأخلاقيات الطبية 
 بغض النظر عـن مدى الاعتقاد 

شخص للحياة!
 المقرر، أن خطابه يستثنيمزاولي 
اصرًا صرصرسـلمين، وهـذا المأزق ليس ح

ــسَـم أبقـراط القديم يتضمن  سس، فقَ
اليونان آنذاك لاستحضار النوازع

 في السلوك، فمن الصعوبة بمكان 
شرشرمة أخلاقية يتبناهـا البشر قاطبة، 
شرشرلأخلاقيات، ليسـت جينات بشرية
أن الحضـور الديني ـير للاهتمام

ــيكن أصيـلاً في تـراث الأخلاقيات 
ـي، فـأول كتـاب ألـف في التراث 
عالمي على حد سـواء، في أخلاقيات 
بـل ألف عام، وهو كتـاب الطبيب 
اق الرهاوي «أدب الطبيب»، الذي

صادره من الفلاسـفة المعاصرين 
ننتنِ جالينوس الـذي فُ تتـا ــ خصوصً ً

بربربنكر. تفـرع من هذه الثقافـة قانون نورمبرغ 
(وهي مدينة في ألمانيا) النازي المتضمن قانون 

حمايـة تكافؤ النسـب أو تكافؤ 
العرق الذي ينص بتحريم

العرق  بـين  ــالـزواج 
هـيره وغ ــالآري 
على للحفاظ 

طهارتـه. 
دى تما

وهـي محكمـة مـنمع زملائه بتجربة، 
حيـة نا

الولايـات المتحـدة الأمريكية، حين اسـتهدفت،
بالتعاون مع جامعة توكسـيحي في ولاية آلاباما
للأفارقـة التاريخيـة  الأهميـة  ذات 
مزارعـين ــ،  ــالأمريكيـين
سود في ريف ماكون،
لدراسـة المسار
الطبيعـي

واسـتقر هذا الخيمر لفترة ما في ساب
تلتها محاولة ناجحة مثيلة لكن مع مو
جينية. منعت الحكومة الأمريكية هذا
الأبحاث بالرغم من آمال بعض العلماء
هذه التقنية من إيجاد بنك متوفر من
شرشرالأعضـاء البشريـة ــمـا تحتـوي عـلى
ذ كلية وما إلى أو للزراعة، إن كان قلب
شرشرخدمة البشر متى احتاجوا دون الحاجة
بربرـبرع بالأعضاء ليح ــلموت شـخص ما مت
ــأعضائـه المحتاجـين، الذيـن قد يتوف
انتظارهـم إذا لم يسـعفهم الوقـت. ل
لهذا المزج، أهو حيوا المنتـج النهائي
شرشر بحقوق البشر؟ أو شرشرحيوان؟ أو بشر
ااتمامًا بحقوق مختلفة؟.... وماذا ً
بين الآلة والإنسان في صميمه الماد
فنحن نـرى الآن تطو والأعصاب؟
بتقديم أطـراف صناعية تمكن المب
ججـترجاع خاصية الحرك ــفقط من اس
ججـترجاع ــهـذه الأطراف، بـل محاولة اس
اللمس والإحسـاس بهذه الأطـراف و
بيولوجي من الجسـد! ثم هل سـيتم
الحالـم والغريب، إيلون ماسـك، من
بربرحلمه الذي شرع في محاولة تحقيقه عبر
اا ضامًا ً Neuralink شركة نيورالينـك
يربط الدماغ العديد من العلماء حتى
الإلكترونية لتطعيم الدماغ بقدرات ح
في الذاكرة مثلا؟ً وإن فعل، كيف سيس
شرشرفي تكوين مشـهد جديد على البشرحي
على الحصول على هذه التقنية يكون إ
والروبو شرشرنوع آخر، أو هجين بين البشر
هذه الأسـئلة ومثيلاتها، يتجلى دور ا
ُترترفي محاولة توجيه العلم حتى لا يُترك ع
دون التمييـز بين النافع والضار منه
كمجموع وأفـراد، ومن ثم على هذا الك

شرشريقطنه البشر.

سلام نصرالله
بعد أن قدم البروفيسور إيفان سولتيز محاضرته في شيكاغو بمؤتمر الاجتماع 

السنوي للجمعية الأمريكية لأمراض الصرع، وكانت عن قدرات الذكاء الاصطناعي 

والتعلم الآلي، سواء بالإشراف البشري أو دونه، في إمكانية تثوير مجال علوم الصرع 

والقفز به مراحل عديدة للأمام. كانت محاضرته مبنية على أبحاثه التي يجريها 

على الحيوانات، فسأله سائل عما إذا كان من الأخلاقي تعريض الحيوانات لتشنجات 

صرعية قد يجادل في مدى ضرورتها، بحسب رأي السائل. استفزنا السؤال، أنا وبعض 

زملائي من الحضور، مما دفعنا لنقاش هذا فيما بعد. 

عن الأخلاقيات في الطب



الريـاضـــة
الأسبوعية

«الجزيرة»- الرياضة 

أكدت غانا أنها اسـتغنت عن 
خدمات مدربها الصربي ميلوفان 
رايفيتـش بعد خـروج منتخبها 
مبكـرا وبصورة غير متوقعة من 
كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم 

المقامة في الكاميرون. 
وسـيتعين على غانـا البحث 
سريعا عن بديـل جديد للمدرب 
المقال قبل خوض المرحلة الأخيرة 
من التصفيـات الإفريقية المؤهلة 
العالـم 2022  كأس  لنهائيـات 

بعد شهرين. 
وجـاء قـرار الاسـتغناء عن 
رايفيتـش بعـد هزيمـة منتخب 
غانا غير المتوقعة 3-2 أمام جزر 
القمر الأسبوع الماضي والخروج 
مـن البطولة القاريـة من الدور 
في  الترتيـب  تذيـل  بعـد  الأول 

مجموعتها. 
وطلبـت وزارة الرياضـة في 
غانـا إقالـة المـدرب الصربي في 
اليوم التـالي للهزيمة لكن الإقالة 
بعـد  الخميـس  أمـس  تأكـدت 
اجتمـاع مجلـس إدارة الاتحـاد 

الغانـي لكـرة القـدم في اليـوم 
السابق. 

وقـال الاتحـاد الغاني لكرة 

القـدم في بيـان: بعـد الاطـلاع 
على ثلاثة تقارير والتشـاور مع 
الأطـراف المعنيـة قـرر الاتحاد 
إنهاء العلاقة مع المدرب ميلوفان 
رايفيتـش. وأضـاف البيـان أن 
الاتحاد سيعلن قريبا عن الطاقم 
الفنـي الجديد للفريـق الوطني 
بعد التشـاور مع الأطراف ذات 

الصلة. 
عاما)  رايفيتـش (68  وكان 
الفنـي  الجهـاز  لقيـادة  عـاد 
للمنتخـب الغاني للمـرة الثانية 
في سبتمبر الماضي، إذ تولى قيادة 

المنتخـب في الفترة من 2008 إلى 
2010، بمـا في ذلك كأس العالم 
في جنـوب إفريقيـا حيـث خسر 
المنتخب الغاني بركلات الترجيح 
أمام أوروغـواي في دور الثمانية 
ليفشـل في أن يصبـح أول فريق 

إفريقي يبلغ قبل النهائي. 
بعد  المنصب  رايفايش  وترك 
ذلك ليتولى قيـادة منتخب قطر، 
ثم قـاد لاحقا منتخبـي الجزائر 
وتايلاند. وبهذا أصبح رايفاتش 
أول مدرب يفقـد وظيفته خلال 

البطولة الإفريقية الحالية.
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جدة - علاء سعيد

يخوض فريق الاتحاد مساء اليوم لقاءه الودي 
أمام فريق نيوكاسـل الإنجليزي على ملعب الأمير 
عبداللـه الفيصل بجدة وسـيكون اللقـاء مغلق 
أمام الجماهير، وستشهد قائمة الاتحاد الأساسية 
غيـاب عدد مـن اللاعبين عـن المشـاركة في هذه 
المباراة الوديـة وهم الرباعي الـدولي «فهد المولد 
وزيـاد الصحفي وعبدالرحمـن العبود بالإضافة 
إلى المصري احمد حجازي واللاعبين الموجودين في 
صفوف المنتخب الأولمبي مهند الشنقيطي ونايف 
عسيري» بينما سـيكون غياب المحترف البرازيلي 
كورنـادو لعدم جاهزيتـه الفنية كونـه يواصل 

برنامجه العلاجي بعـد إصابته التي تعرض لها 
في الركبـة إلى جانب المغربي كريم الأحمدي الذي 

يعاني الإصابة في مشط القدم. 
وكان البرازيـلي رومارينهـو قـد شـارك مع 
زملائه اللاعبين في التدريبات الجماعية أمس بعد 
وصولـه فجراً إلى جدة بعـد أن حظي بإجازة في 
المالديف ومن المتوقع أن تكون مشاركته محدودة 
في مواجهة اليوم أمام نيوكاسـل الانجليزي كونه 
بعيـد عـن التدريبـات الجماعيـة خـلال الأيام 
الخمسـة الماضية. إلى ذلك شـارك المدافع مدالله 
العليـان في تدريبـات الاتحاد الجماعيـة بعد أن 
تـم التعاقد معه لمـدة أربعة مواسـم وبالتحديد 

سينتهي عقده 2026.

كرر فوزه على المنتخب العماني بهدف البريكان

الأخضر على بعد خطوة من مونديال 2022 للمرة السادسة

ريناد بعد الفوز على عمان والاقتراب من المونديال:

لم أكن راضياً عن المستوى ولكننا 
حققنا الأهم وعززنا صدارتنا

«الجزيرة»- نبيل العبودي

اقـترب منتخبنـا الوطنـي الأول أكثر 
مـن أي وقت مـضى من التأهـل، ووضع 
في  2022م  مونديـال  في  خطواتـه  أولى 
قطر، وذلك بفوزه مساء أمس على ضيفه 
المنتخـب العُماني الشـقيق، بهدف دون 
مقابـل على سـتاد مدينـة الملـك عبدالله 
الرياضيـة بجدة، ضمن الجولة السـابعة 
من منافسـات المجموعـة الثانيـة للدور 
الثالث الحاسـم من التصفيات الآسيوية، 

وبـات منتخبنا عـلى بُعد فوز من حسـم 
تأهله بشكل رسمي إلى نهائيات مونديال 

قطر 2022. 
وجـاء فـوز الأخـضر عـلى الرغم من 
افتقـاد المنتخـب للقائـد سـلمان الفرج 
بداعي الإصابة، إلا أنه في المقابل اسـتعاد 
الحارس محمد العويس وسالم الدوسري 
اللذيـن غابـا عن آخـر مباراتين بسـبب 
الإصابة، جاء الفوز بهدف المهاجم فراس 
البريكان الذي سجل هدف المباراة الوحيد 
(ق 48)، ليعـزز الأخضر صدارته بقيادة 

مدربه الفرنسي هيرفي ريناد. 
وسـيضمن المنتخب السـعودي بلوغه 
النهائيـات للمرة السادسـة في تاريخه في 
حال فـوزه الثلاثاء المقبل عـلى اليابان في 
سـايتامان ليخطو منتخبنـا الأول خطوة 
مهمـة، ومحافظاً على فـارق الأربع نقاط 
عن صاحب المركـز الثاني، وخمس نقاط 
عن أسـتراليا في المركز الثالث، فيما تجمد 
رصيـد المنتخب العماني عنـد 7 نقاط في 

المركز الرابع. 
وفرض الأخضر السـعودي سـيطرته 

عـلى مجريات الشـوط الأول، واسـتحوذ 
عـلى أغلـب فتراته بنسـبة بلغـت 64 في 
المائة، وسنحت له العديد من الفرص من 
دون أن يتمكـن مـن أن يصل إلى شـباك 
الضيوف، وأبرزها رأسـيتان من سلطان 
الغنام تصدى لهما فايز الرشيدي حارس 
المنتخب العماني في الدقيقتين 17 و43. 

وبـدأ المنتخـب السـعودي الشـوط 
الثانـي بأفضـل صـورة عندما سـجل 
فـراس البريـكان هدف المبـاراة الوحيد 
إثـر عرضية من سـلطان الغنام ارتدت 

من الحارس العماني، وتابعها البريكان 
واسـتمر   ،(48) الشـباك  إلى  ليرسـلها 
التفـوق السـعودي لعبـاً ونتيجة حتى 
نهاية المباراة. ويتأهل بطل ووصيف كل 
من المجموعتين مباشرة إلى المونديال، على 
أن يخوض الفائز بين ثالثي المجموعتين 
ملحقاً دولياً ضد خامس أميركا الجنوبية 

في يونيو.

البريكان الأفضل في المباراة
حصـل لاعب منتخبنا الأول وصاحب 

هدف المباراة الوحيـد على جائزة أفضل 
لاعب في المبـاراة «رجل المبـاراة»، وذلك 

بناء على اختيار الاتحاد الآسيوي.

نتائج مباريات التصفيات 
الآسيوية 

- اليابان× الصين 2/ صفر 
- أستراليا× فيتنام 4/ صفر.
- الإمارات× سوريا 2/ صفر.

- إيران× العراق 1/ صفر.
- كوريا الجنوبية× لبنان  1/ صفر.

«الجزيرة»- نبيل العبودي

لـم يكـن مـدرب منتخبنـا الأول «هيرفي 
رينـاد» راضيـاً على المسـتوى الـذي قدمه 
منتخبنـا الأخـضر أمـام المنتخـب العماني 
الشـقيق، عـلى الرغم من فـوزه بالمبـاراة، 
وحصـده النقاط الثلاث في اللقاء الذي جمع 
المنتخبـين في الجولـة السـابعة للمجموعـة 
الثانية مـن التصفيـات الآسـيوية النهائية 
المؤهلة إلى مونديال 2020، على ستاد مدينة 
الملـك عبدالله الرياضية في جـدة «الجوهرة 

المشعة». 
جـاء ذلك خـلال المؤتمـر الصحفي بعد 
المبـاراة، وقال: أنا لم أكـن راضياً عن الأداء 
في المباراة، ولكننا حققنـا الأهم وهو الفوز، 
وبالتـالي وصلنـا إلى النقطـة 19 من أصل 
21، وهو الهدف الذي سـعينا له من البداية 
ومن مباراتنـا الأولى في هذه التصفيات، كما 
أن اللاعبـين كانوا يجرون التمارين بشـكل 
جيـد في الأيـام الماضية، إلا أنـه في المباريات 

تحـدث أمور أخرى، ويجـب على الجميع ألا 
ينسـاها، وهي أن المنتخب العماني سبق له 
أن حقق الانتصار على اليابان أحد المنافسين 

في المجموعة.

ريناد

ميلوفان رايفيتش

اليوم.. الاتحاد يلاقي نيوكاسل ودياً

يختبر البدلاء أمام الفتح

الهلال يواصل الإعداد للعالمية

على خلفية الأحداث التي أعقبت مواجهة الهلال والنصر في نصف نهائي دوري الأبطال

«الآسيوي» يوقف عبدالغني 4 مباريات 
ولاجامي مباراتين ويغرم البليهي

منتخب غانا يقيل مدربه بعد الخروج المفاجئ

«الجزيرة»- نبيل العبودي

الهـلالي  الفريـق  واصـل 
تدريباتـه وسـط غيـاب عدد 
كبـير مـن لاعبيـه الدوليـين، 
لاعبـاً   16 عددهـم  تجـاوز 
مـن دوليـي المنتخـب الأول, 
الشـباب،  منتخـب  ودوليـي 
آندري  البـيروفي  إلى  بالإضافة 
غوسـتافو  والكولمبي  كاريلو، 
كويـلار, إلى جانـب المصابين 
الثلاثة بالفريـق؛ وهم: القائد 
والمحـترف  الفـرج،  سـلمان 
الكوري جانغ هيون، وعبدالله 
عطيـف. وتأتـي تحضـيرات 
اسـتعداداً  التدريبية  الهـلال 
لاسـتئناف المنافسـات، حيث 

تركزت الحصة التدريبية على 
والتكتيكية  الفنيـة  الجوانـب 
التـي بدأهـا الجهـاز الفنـي 
بمران الجـري، قبل أن يؤدي 
لياقيـة  تدريبـات  اللاعبـون 
متنوعة، ومن ثمّ فرض المدير 

جارديـم  ليونـاردو  الفنـي 
مـن الجمـل التكتيكية،  عدداً 

واختتمهـا بمنـاورة فنيـة. 
يذكـر أن الفريـق الهلالي 
سـيخوض بعد مغرب الأحد، 
مباراة ودية أمام ضيفه الفتح 

بطلب مـن البرتغالي ليوناردو 
جارديم؛ لإبقاء اللاعبين البدلاء 
في أجواء المباريات وتجهيزهم 
تحسباً للاستفادة من خدمات 
أي منهـم في قـادم المباريات، 
بعد  بدايتها  سـتكون  والتـي 

المباراتـين  المنتخـب  اختتـام 
التصفيـات  في  الدوليتـين 
لمونديـال  المؤهلـة  الآسـيوية 
2022 أمـام كل مـن عمـان 
الأندية  مونديال  في  واليابـان، 

والتي تستضيفها أبوظبي.

«الجزيرة»- طارق العبودي

أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد 
الآسـيوي لكرة القدم، مجموعة مـن القرارات 
على خلفية بعض الأحداث التي أعقبت مواجهة 
فريقي الهلال والنصر، في نصف نهائي نسخة 
2021 التي انتهت بفوز الهلال بهدفين لهدف.. 

وشملت القرارات الناديين على النحو التالي: 
- تغريـم الإداري السـابق لفريـق النـصر 
إلى  إضافـة  دولار،  عبدالغنـي 2000  حسـين 
إيقافـه 4 مباريـات، نظـير مـا بدر منـه بعد 

المباراة. 
- إيقاف مدافع  النصر علي لاجامي مباراتين، 
بسبب تدخله على مهاجم الهلال موسى ماريغا، 

وحصوله على بطاقة حمراء. 
- تغريـم لاعب الهلال عـلي البليهي 5000 
دولار، لمشـاركته في بعض الأحـداث التي تلت 

المباراة.

من  المباراةالبريكان رجل المباراة فرحة سعودية بالفوز

من مران الهلال أمس

علي لاجامي علي البليهي
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النصر والاتحاد في أقوى مواجهات الأسبوع 
الـ(19) من الدوري الممتاز لكرة السلة

«الجزيرة»- الرياضة 

تُقام اليوم الجمعة (6) مباريات لحسـاب الجولة التاسعة عشرة 
للدوري الممتاز لكرة السلة.

 في الريـاض وعـلى صالة نادي الهلال عند السـاعة الـ4 مسـاء 
يسـتضيف الهلال الـذي يتصدر الترتيب برصيـد 35 نقطة نظيره 

الأهلي الذي يحتل المركز التاسع برصيد 25 نقطة.
وعلى صالة نادي النصر عند الساعة الـ6 مساء يستضيف النصر 
الذي يحتل المركز الثاني برصيد 34 نقطة نظيره الاتحاد الذي يحتل 
المركز الثالث برصيد 33 نقطة في أقوى مواجهات الأسبوع الحالي. 

وفي المدينـة المنـورة على صالـة الأمير محمد بـن عبدالعزيز عند 
السـاعة الـ5 مسـاء يسـتضيف الأنصار الذي يحتل المركز السابع 
برصيـد 26 نقطـة نظيره النهضة الذي يحتـل المركز الحادي عشر 

برصيد 20 نقطة.
وفي الأحسـاء وعـلى صالة نادي الفتح عند السـاعة الـ6 مسـاء 
يسـتضيف الفتح الذي يحتـل المركز الخامس نظيره السـلام الذي 

يحتل المركز الثامن برصيد 26 نقطة.
وفي أبها وعند السـاعة الثانية ظهراً يسـتضيف أبها الذي يحتل 
المركـز الثاني عشر برصيد 18 نقطـة نظيره أحد الذي يحتل المركز 

الرابع برصيد 31 نقطة.

اليوم.. انطلاق سباق فورمولا إي الدرعية 2022

وزير الرياضة: دعم القيادة غير المسبوق جعل 
بلادنا موطنا للسباقات العالمية

«الجزيرة» - الرياضة 

تشهد الدرعية مساء غدٍ الجمعة 28 
يناير 2022م، انطلاق منافسات الموسم 
الثامن من بطولة العالم «إي بي بي فيا 
فورمـولا إي»، وذلك بإقامـة الجولتين 
فورمـولا  سـباق  مـن  والثانيـة  الأولى 
إي الدرعيـة 2022 والـذي يقـام عـلى 
مـدار يومين وللمـرة الرابعة في المملكة، 
وتنظمـه وزارة الرياضـة بالتعاون مع 
الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات 

النارية.
وسيشـارك في النسـخة الحالية من 
السـباق الـذي سـيقام تحـت الأضواء 
الكاشفة على حلبة الدرعية البالغ طولها 
2.83كم، 22 متسابقاً يمثلون 11 فريقًا 
من مختلف دول العالم كالبرازيل، ألمانيا، 
فرنسـا، الولايـات المتحـدة الأمريكيـة، 

الصين، نيوزيلندا، وبريطانيا وغيرها.
وبهذه المناسـبة، قال صاحب السمو 
الملكـي الأمـير عبـد العزيـز بـن تركي 
الفيصـل وزيـر الرياضـة في تصريـح 
صحفـي: «إن ما نحظى بـه في القطاع 
الريـاضي - ولله الحمـد - من دعم غير 
مسـبوق مـن قبـل قيادتنا الرشـيدة - 
حفظها الله - جعل بلادنا الغالية موطناً 
لأهمّ السباقات العالمية في الآونة الأخيرة، 
وبرؤية ودعم سـمو سيدي ولي العهد - 
حفظه الله - نجحنا منذ أسـابيع قليلة 
في اسـتضافة رالي داكار للمـرّة الثالثة، 
وقبلهـا كتبنـا تاريخًا جديـدًا للرياضة 
السعودية باسـتضافة سباق الفورمولا 
1 في المملكـة للمرةّ الأولى، وغدًا تسـتعد 
الدرعية التاريخية لاستضافة أبرز الفرق 
والسائقين في بطولة الفورمولا إي للمرةّ 
الرابعـة، وهو ما يحفزنـا للمضي قدماً 
بالعمـل المسـتمر والمتواصـل للوصول 
إلى مسـتهدفات رؤيتنـا الطموحة رؤية 

المملكة 2030».
وأضاف سـموه: «سـباق الفورمولا 
إي يعـد علامة مضيئـة في عالم رياضة 
المحـركات في المملكـة، حيـث كان هـو 
البدايـة في اسـتضافة الأحـداث العالمية 
لسباقات السـيارات في بلادنا الغالية في 

عام 2018م واستمرت حتى يومنا هذا، 
كما أن سباق فورمولا إي يمثلّ مستقبل 
الاسـتدامة والطاقـة النظيفـة لرياضة 
المحـركات، وهو مـا يتماشى مـع رؤية 
المملكة ومخططاتها نحو مستقبل أكثر 
اسـتدامة، لذا نحن على موعد مع الإثارة 
والتشويق في هذا السباق العالمي الكبير، 
ونتطلـع إلى الترحيب بكافة المتسـابقين 
وبأسرة فورمـولا إي من جديد في أرض 

المملكة».
مـن جهتـه، قـال صاحـب السـمو 
الملكـي الأمير خالد بن سـلطان الفيصل 
رئيـس مجلس إدارة الاتحاد السـعودي 
للسـيارات والدراجـات الناريـة وشركة 
رياضة المحركات السـعودية: «للموسم 
الرابع عـلى التوالي، تسـتضيف الدرعية 
التاريخية سـباق الفورمولا إي العالمي، 
بعد أن نجحنا - وللـه الحمد - في العام 

المـاضي في إبهار العالم بتنظيم سـباقي 
تحـت  ليـلاً  والثانيـة  الأولى  الجولتـين 
الأضـواء الكاشـفة، وهـذه الإنجـازات 
حقيقـة لم تكن لتصبح واقعًا لولا الدعم 

السـخيّ والمتابعـة الحثيثة مـن قيادتنا 
الرشـيدة - حفظهـا اللـه -، وحـرص 

ومتابعة أخي سمو وزير الرياضة».
وأضاف سموه: «الفورمولا إي ليس 

سـباق سيارات فحسـب، بل هو خطوة 
أساسـية في مسـاهمة رياضة المحركات 
في تحقيـق مسـتقبل أفضل مـن ناحية 
التغـيّر  ومواجهـة  البيئيـة  الاسـتدامة 
مع  المناخـي، وهـو ما يتمـاشى تمامـاً 
مسـتهدفات رؤية المملكـة 2030، إننا 
ننتظر حضور المشجعين الشغوفين بهذه 
الرياضة، ونحن على أتم الاسـتعداد من 
النواحي التنظيمية والوقائية وإجراءات 
الأمـن والسـلامة لتنظيـم حـدث عالمي 
يجمع بين الرياضة والترفيه والثقافة في 

قلب الدرعية».
وسيقام سـباق فورمولا إي الدرعية 
2022 ليلاً للعام الثاني على التوالي، بعد 
أن اسـتضافت المملكة أول سباق ليلي في 
تاريخ البطولـة عـام 2021م، بأحدث 
تقنيات الإضاءة LED والمصممة لتقليل 
اسـتهلاك الطاقة بنسـبة تصـل إلى 50 

في المئـة بالمقارنـة مع تقنيـات الإضاءة 
الأخرى، وذلـك كهدف رئيـس لمواجهة 
التغيّر المناخي ولتحقيق مستقبل أفضل 
للسـباق، بتطبيق مبادرات مسـتمرة في 
العالـم أجمع، حيث تعـد المملكة شريكًا 
البيئيـة  الاسـتدامة  مجـال  في  ا  مثاليٍـّ
والاقتصاديـة والاجتماعية، تماشـيًا مع 
المملكـة  «رؤيـة  وبرامـج  مسـتهدفات 

.«2030
وسـينضم ثلاثـة متسـابقين جدد 
إلى قائمة المتنافسـين هذا العام، وهم: 
الإيطالي أنطونيو جيوفنازي (دراغون 
بينسكه أوتوسبورت - الولايات المتحدة 
الأمريكيـة)، والبريطانـي دان تيكتوم 
والأمريكـي  الصـين)،   -  333 (نيـو 
أوليفـر إسـكيو (أفالانـش أندريتي - 

الولايات المتحدة الأمريكية).
وسينتقل السباق بعد نهاية جولتي 
الدرعيـة الأولى والثانيـة إلى العاصمة 
في  سـيتي»،  «مكسـيكو  المكسـيكية 
الجولة الثالثة في 12 فبراير المقبل، على 
أن تقام الجولتان الرابعة والخامسـة 
في إيطاليا «روما» يومي 9 و10 إبريل، 
بعد ذلك سينتقل السائقون إلى موناكو 
للمشـاركة في الجولة السادسة في 30 

إبريل 2022م.
ستشـهد  مايـو،  و15   14 وفي 
مدينة برلين الألمانية انطلاق الجولتين 
السـابعة والثامنـة، لينتقـل بعدهـا 
السباق إلى إندونيسيا أوائل شهر يونيو 
لحساب الجولة التاسـعة، أما الجولة 
العاشرة، فسـتقام في أوائـل يوليو في 
في مدينـة فانكوفر،  كنـدا، وتحديـداً 
الأمريكية  نيويورك  ستستضيف  فيما 
الجولتـين الحاديـة عـشرة والثانيـة 

عشرة في 16 و17 يوليو 2022م.
ويشهد الشهر ذاته إقامة الجولتين 
في  عـشرة  والرابعـة  عـشرة  الثالثـة 
العاصمـة البريطانية لنـدن في يومي 
30 و31 ، وتختتم منافسـات الموسم 
الثامن في أغسـطس بمدينة «سيئول» 
بكوريا الجنوبية، بإقامة الجولتين 15 

و16.

رئيس الاتحاد السعودي للسيارات: استضافة الأحداث  
العالمية يتماشى مع مستهدفات رؤية 2030

انطلاق الجولة الـ 13 للدوري 
الممتاز لكرة الطائرة
الرياض -الجزيرة

تنطلق عصر اليوم منافسـات الجولة 
الـ 13 من الدوري الممتاز للكرة الطائرة 
يسـتضيف  حيـث  لقـاءات،   3 بإقامـة 
صاحـب المركـز السـابع نـادي الاتحاد 
الذي يملك 17 نقطة نظيره نادي الخليج 
صاحب المركز الثامن بـ15 نقطة، وذلك 
عنـد السـاعة 4:00 عـصرًا عـلى صالة 
نـادي الاتحـاد، وفي مكـة المكرمة يلتقي 
نادي الوحـدة بنظيره نـادي الخويلدية 
وذلـك عند السـاعة 4:00 عـصرًا، حيث 
يحل الوحدة في المركـز الخامس برصيد 
17 نقطة، فيما يحتـل الخويلدية المركز 

الحادي عشر برصيد 9 نقاط.
وفي آخـر لقـاء اليـوم يواجـه نادي 
الترجـي ضيفـه ضمك على صالـة نادي 
الخليج بسيهات عند تمام الساعة 5:00 
مساءً، حيث يدخل الترجي اللقاء وهو في 
المركـز الرابع بـ 20 نقطـة، فيما يحتل 

ضمك المركز السادس بـ17 نقطة.

خالد بن سلطان الفيصل وزير الرياضة



** نشرت إحـدى الصحف قبل أيام، خبراً 
يفيـد بأن اتحـاد الكرة بصدد إصـدار توثيق 
يسمي لعدد بطولات الأندية السعودية، وبعيداً 
عـن صحة هذا الخبر أو العكـس يبقى الملفت 
للنظر أن بعـض النصراويين زعمـوا أن عدم 
الاعـتراف ببطـولات فريقهـم المزعومـة وبما 
يسـمى (ببطـولات المناطق)، يعود سـببه إلى 
أن الهـلال كان غائبـاً عـن تحقيـق مثل هذه 
البطولات المزعومة، إبان حصول النصر عليها 

(وهذا غير صحيح).
** نعم (هذا غير صحيح).. أما الأكثر غرابة 
فهو أنـه في الوقت الذي يطالـب النصراويون 
إياهـم من خلاله احتسـاب بطـولات المناطق 
المزعومة لفريقهم، راحـوا يزعمون أن الهلال 
غاب لمدة (12) عاماً عن تحقيق البطولات (من 
عام 1385هـ- وحتى نهاية 1396هـ)، رغم 
أن الهلال حقق خلال هذه الحقبة (5) بطولات 
مناطـق، وهي (بطولـة المنطقة الوسـطى في 
مسـابقة كأس ولي العهد عام 1385هـ عقب 
فـوزه (6/ 3) عـلى أهلي الريـاض.. وبطولة 
المنطقة الوسـطى في مسـابقة كأس الملك بعد 
فوزه (1/ صفر) عـلى فريق نجمة الرياض.. 
وبطولـة المنطقة الوسـطى في مسـابقة كأس 
الملـك إثر فـوزه (2/ صفر) عـلى النصر عام 
1388هـ.. وخـلال العام ذاتـه حقق الهلال 
أيضاً بطولة الوسطى والغربية عقب فوزه على 

الأهلي بفارق الضربات الركنية).
** ومـن واقـع ما سـبق ذكره (بحسـبة 
النصراويـين) يتضح أن فترة غياب الهلال عن 
تحقيق البطولات كانت (7) مواسم فقط، وإذا 
وضعنا بعين الاعتبار أنه في موسـم 1395هـ 
ألغيت جميع البطولات بسبب وفاة الملك فيصل 

رحمه الله.
** يقولون إن ما يسمى ببطولات المناطق 
كانـت تقع تحت مظلـة اتحاد الكـرة.. يعني 
(أنهـا رسـمية).. وهـذا صحيح هي رسـمية 
ولكنهـا كانـت بمثابـة (التصفيـات) في كل 
منطقة ولأكثر من بطولـة كانت تقام آنذاك.. 
ولأنـه لا يوجد فيها تتويـج (كأس.. أو درع) 
للفريـق صاحـب المركـز الأول فهـي جزء أو 
(مرحلـة تمهيدية) من هـذه البطولة أو تلك.. 
ولهـذا يجب ألا يُعتد بهـا كبطولات من ضمن 

أي بطولات رسمية يتم احتسابها لكل فريق.

الصراع الاتحادي النصراوي
** الشباب فريق كبير وتاريخ عظيم، كما 
أنه من أفضل الفرق التي دعمت منتخبنا الأول 
في فترات سابقة، وبعدد وافر من النجوم الذين 
سـاهموا في تحقيق نجاحات للكرة السعودية، 
لـذا فإنه من الظلـم أن يتـوارى للخلف، وأن 
يتقدم رئيسه خالد البلطان بالاستقالة، وألا يتم 

الوقوف معه (مادياً) أسوة ببعض الأندية.
** الأستاذ خالد البلطان تحمل العديد من 
الصعوبـات والتحديات التـي واجهها فريقه، 
ورغم ذلك استمر رئيساً للشباب، مما يؤكد أن 
رغبته الحالية بالاسـتقالة جاءت بعد أن طفح 

الكيل.
** لا يمكـن لكائـن مـن كان أن يغفل أن 
(جارديم) عليه ملاحظـات وقناعات تدريبية 
أضرت بالهـلال، وأن كل الحـق مـع من راح 
ينتقده، ولكن من أسـوأ الأشـياء هو أن يكون 
التركيـز في الانتقـاد عليـه وحـده، وكأنه كل 
السـبب فيمـا يحـدث للهـلال مـن تراجع في 

المستويات والنتائج.
** (نعـم.. هكـذا أرى) وعـلى اعتبـار أن 
تحميل جارديم كامل المسـؤولية، سيكون فيه 
تبرئـة لمسـؤولية لاعبي الهـلال، ولكون هناك 
بعض منهم أصبح عطاؤهم محدوداً، وفائدتهم 
ناقصـة للفريـق، ويتحملون أيضـاً جزءًا من 

المسؤولية في ذلك الذي حدث لفريقهم.
** عـودة الاتحاد واحتلالـه صدارة فرق 
الـدوري (أرعبت) بعض النصراويين أكثر من 
فرحـة الاتحاديين بهذه العـودة.. هكذا قرأت 
المشـهد العام لمـا يحدث بين إعـلام وجماهير 

النصر مع نظرائهم في الاتحاد.

اللهم احفظ السعودية
** اللهم احفظ السـعودية مـن الفتن ما 
ظهر منهـا وما بطن.. ووفق خـادم الحرمين 
الشريفـين وولي عهـده واحفظهما وكل رجال 
أمننا، وكن عوناً لهـم ضد أعداء بلادنا.. اللهم 
من أراد بلادنا بشر فاجعل تدبيره تدميراً عليه، 
واغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين أجمعين، وصلِّ 
اللهم وسـلِّم على خير البـشر نبينا محمد وعلى 

آله وصحبه إلى يوم الدين.

الهلال غاب (7) مواسم

صالح الهويريني

كل جمعة

كواليس

بصراحة

عبدالعزيز بن علي الدغيثر

(بصراحة) هـل بالفعل أن الكفاءة 
وزارة  مـن  جديـد  كتشريـع  الماليـة 
الرياضة للحد من الهدر المالي للأندية، 
ووضع قيود وشروط من أجل سير هذه 
الأندية في الطريق الصحيح، وعدم فتح 
الباب على مصراعيه لزيادة الديون التي 
هـزت الأندية السـعودية في السـنوات 
الماضية، ولولا دعم سـيدي سـمو ولي 
العهد الذي صفّر ديون الأندية -حفظه 
الله-، لكان هناك كوارث لا حصر لها، 
ونحن دائماً مع الأنظمة، ونشد على يد 
الوزارة في تطبيق هذه اللوائح والبنود، 
ولا نريـد ما يعكـر صفوهـا أو حتى 
المراوغة عليها، فالنظام هو من يحمي 
الجميـع، ويـؤدي في نهايـة المطـاف 
لعدالة المنافسـات، ولكن والحق يقال 
إننا صدمنا في قضية نادي الاتحاد مع 
لاعبـه السـابق الخـراع، والتي عكرت 
-نوعـاً ما- أجواء الكفـاءة المالية التي 
كان الجميع ينشـدها ويشيد بها، نعم 
المهـم ألا تتكـرر مثـل هـذه القضايا 

ويضرب بيد من حديد على من مارس 
الخطأ من أي طـرف، فالكفاءة المالية 
نظام يسـتوجب دعمه من كل أطراف 
المنظومـة الرياضية، والـشيء بالشيء 
يذكر، أحيي إدارة النصر حصولها على 
الكفاءة الماليـة بدعم الرمز النصراوي 
الأمير خالـد بن فهد الذي جعل النصر 
بناديهـم  يفخـرون  والنصراويـين 
وبصفقاتهـم وبحصولهم على الكفاءة 
المالية، نعم أقول إن النصر اليوم يسير 
بالطريـق الصحيح بالكفـاءة المالية، 
ومهما حاول البعض تشـويش العمل 
النـصراوي، فإن الرد عـادة ما يكون 
بالنظام، وهـا هو يحصل على الكفاءة 

المالية بكل اقتدار. 
وأخـيراً.. أقـول في ملـف الكفـاءة 
المالية لا بد أن يطبق النظام على الأندية 
الكبيرة قبـل الصغيرة، وأقصد بالكبير 
والصغير الإمكانات المادية، لأن تطبيق 
النظـام على الأنديـة الجماهيرية يعني 
تطبيقه بكل جرأة وعدالة على الجميع.

نقاط للتأمل
- مهمـا كان مصـدر الخطـأ وهو 
وارد، إلا أن ثقـة الرأي العام الرياضي 
في المسـؤولين عن كفاءة الأندية المالية 
قـد اهتـزت، وأصبح الشـك يراودهم 
حول كفاءة العاملين والمسـؤولين عن 
بالشـهادات،  المعنية  المنظومـة  هـذه 
خاصـة بعـد حصـول نـادي الاتحاد 
عليها، وهو لديه التزامات مالية سابقة 
لأحد لاعبيه، وقد يكون هناك مطالبات 
أخرى ستظهر في الأيام القادمة، والله 

وحده أعلم. 
- كان مجمـوع الديـون على نادي 
الاتحـاد يتجـاوز المائـة مليـون، وفي 
لحظة تقلصت إلى خمسة عشر مليوناً 
فقـط، حسـب تصريح رئـس النادي 
سـددت  عـين  غمضـة  وفي  هوائيـاً، 
وخرجت الشـهادة، فكل هذه الأحداث 
المتتالية المتسـارعة يدل على أنه هناك 

شيء ما غير واضح. 
- ما زلنا ننتظر قرار اللجنة المعنية 

بقضية اللاعـب محمد كنـو، فالوقت 
الطويل في اتخاذ القرار يسـبب ضغط 
على اللاعـب وتركيـزه، فحسـم الأمر 
سـهل وواضح ولا يحتـاج إلى كل هذا 
اللت والعجن، ولو كان أطراف القضية 
غـير قطبي العاصمة لحسـمت في أقل 
من يوم، فالأنظمـة واضحة ووضعت 
ليتم تطبيقها وتنفيذها، ولكن إلى متى 

ونحن على هذه الحال؟

خاتمة:
الطير كنها  ورغبتي  كبير  حلمي 

قمة شاف  لا  الجنحان  يطوي  ما 
مداوير والليالي  الله  قالها  إن 

أتمه  والحلم  طويق  سنام  لأرقى 

«وعلى الوعد والعهـد معكم أحبتي 
جميعاً، عندما أتشرف بلقائكم كل يوم 
جمعة عبر جريدة الجميع (الجزيرة)، 
ولكـم محبتـي، وعـلى الخـير دائمـاً 

نلتقي».

الجمعة والسبت 13 مباراة في الجولة 
الـ17 من دوري أندية الثانية

«الجزيرة» – فهد الفهد

وغدا  الجمعة  اليوم  تتواصل 
السبت منافسات الجولة الـ17 
مـن دوري أنديـة الثانية لكرة 
القـدم، بإقامة 14 مباراة.. وما 
زال العربـي يعتـلي هرم سـلم 
ترتيـب المجموعـة الأولى بـ 37 
نقطـة، والرياض ثانيـا بـ32 
 25 بــ  ثالثـا  ووج  نقـطـة، 

نقطة.
فريـق  يتذيـل  المقابـل  في   
الذهـب المجموعـة الأولى بـ 13 
نقطة وقبله فريقا اللواء والشرق 
ولـكل منهمـا 15 نقطـة.. وفي 
المجموعة الثانية تراجع الترجي 
عن الصدارة وتركها للنجمة بـ 

32  نقطة. 
في  عرعـر  يقبـع   حـين  في 
المركز الأخـير بـ7  نقاط وقبله 
الثقبة بـ10  نقاط.. وسـتكون 
مباريـات  الجمعة عـلى النحو 

التالي: 

المجموعة الأولى: 
 - السـد  x الروضة.. ملعب 
نادي الأنوار بحوطة بني تميم. 
 - الذهب x الانتصار.. ملعب 

نادي أحد بالمدينة المنورة.  
المجموعة الثانية:   

 - عفيـف   x الثقبة.. ملعب 
نادي الدرع بالدوادمي.  

 - الزلفـي x عرعـر.. ملعب 
نـادي الزلفـي.

 - التقـدم x النجمة.. ملعب 
نادي التقدم بالمذنب.   

القصومـة..    x الجنـدل  - 
ملعب نادي العروبة بالجوف. 

 - الأنصار x الريان.. ملعب 
نادي الأنصار بالمدينة المنورة.  

بـ  السبت  الجولة  وتستكمل 
6  مباريات منها 5 في المجموعة 
مـن  واحـدة  ومبـاراة  الأولى 

المجموعة الثانية كما يلي:  

المجموعة الأولى: 
 - الـشرق x طويق.. ملعب 
نادي الأنوار بحوطة بني تميم. 
- الوشم  x الرياض.. ملعب 

نادي الوشـم بشـقراء. 
- البكيرية x اللـواء.. ملعب 

نادي البكيرية. 
- العربـي x الصقر.. ملعب 

إدارة التعليم بعنيزة. 
ملعـب  النجـوم..   x وج   -
مدينـة الملـك فهـد الرياضيـة 

بالطائف. 
 المجموعة الثانية:   

 - حطين x النعيرية.. ملعب 
مدينـة الملك  فيصـل الرياضية 

بجازان.

الكفاءة المالية وش أخباري

مواردهـم  كذبـة  يكذبـون   
ويصدقونها ويعيشون الدور الوهمي 
بـكل صـدق! ويطالبـون الآخريـن 

بالشفافية في كشف مواردهم!
  

 المحسوب على النادي الساحلي 
الغربـي أصبـح في موقـف (الضد) 
لمصالـح ناديـه، إذا تصادمـت مـع 
مصالحـه الجديـدة المتقاطعـة مع 

ألوان النادي العاصمي.
  

 في قضية اللاعب المدعي بحقوق 
قديمـة والذي يطالـب بخصم نقاط 
مـن ناديه السـابق وقـف الإعلامي 
(الدخيـل) ضـد النـادي! رغـم أن 

القضية مفتعلة وغير صحيحة.
  

 الاحتيـاج معـروف منـذ مدة 
طويلة. فلماذا يكون التحركّ متأخراً، 
والدخول في سـباق قد يكون خاسراً 

مع الوقت؟!
  

 بمجرد أن تقدم الفريق العريق 
للأمام وأصبح في المقدمة توجهت له 
سـهام الإسـاءات من ذلك المعسـكر 

بشـكل يفوق الوصف.
  

 موقفهـم من المتصـدر فضح 

مواقفهم المؤسـفة تجاه كل منافس!
  

 شادين حيلهم في قضية اللاعب 
الـدولي، رغـم أن النتائـج معروفـة 
سـلفاً. ولكنه تجييش للـرأي العام 
بحيـث إذا صـدر القرار يبـدأ ادعاء 

المظلوميـة. كالعـادة.
  

 تكرار الفعل نفسه بكل سلبياته 
مع كل فترة تسجيل يؤكد أن صاحب 
القرار لا يسـتفيد من التجارب المرة 
مع صفقات الفشـل التـي يفرضها 

الوقت الضيق.
  

 للسـماسرة دور كبير ومساحة 
واسـعة يتحركون فيهـا في صفقات 

النـادي واختياراتـه.
  

 قضايـا المطالبـات والرواتـب 
المتأخـرة للاعبـين الأجانـب الذيـن 
وسلاماً  أنهيت عقودهم سـتمر برداً 

كالعادة. وسيتم الإمضاء والختم.
  

 في موعـد مبـاراة فريق الوطن 
كانـت العناويـن الرئيسـة المكتوبة 
والمسموعة عن قضية اللاعب الدولي!

  
 كالعـادة تكـون تعاقدات آخر 

اللحظات مقالب وشـختك بختك!
  

 سـاندوهم في مرحلـة سـابقة 
متفرجـين،  مجـرد  خلالهـا  كانـوا 
وعندما شـعروا بأنهم قـادرون على 
المنافسة قلبوا ظهر المجن على حلفاء 

الأمس.
  

 يعتقدون أن الآخرين يصدقون 
ما يروجونه عـن مصدر الدعم الذي 
يتلقونـه إلى درجـة أنهـم يطالبون 

الآخرين بالشفافية!
  

 اللاعـب عندمـا يعتـزل يتجه 
أو  التحليـل  أو  الإدارة  أو  للتدريـب 
يبتعد تماماً، ولكن هذا اللاعب السابق 
اختار مجالاً مختلفاً وهو التعقيب في 
السوشال ميديا! وحضور المناسبات 

في المقاهـي والمطاعـم.
  

 تبنـي لاعـب المحـور إعلاميـاً 
انتهى إلى فشـل، فإمكانـات اللاعب 
لم تساعده! فتم التحول نحو المدافع 
المتهور لصناعة نجم كبير! وسيلقى 
نفس المصير إعلامياً لأن القدرات هي 

الفيصل، وليـس النفـخ الإعلامـي.
  

 لا يـزال الفريق قوياً فهو قائم 

على أسس متينة وضعها الأسطورة.
  

 تميـز الإدارة يكـون دائمـاً في 
العمل الذي يقوم به السماسرة.

  
 مخطـئ مـن يظـن أن تحرك 
اللاعـب ووكيلـه مؤخـراً كان بدافع 
منهمـا! وليس بتحريـك من أطراف 
أخرى لهـا مصلحة في عرقلة الفريق 

الساحلي الكبير. 
  

 أرعبتهم عودة الفريق الساحلي 
الكبـير لأنهـا تعنـي خروجهـم من 

سـباق المنافسـة وعودتهم للوراء.
  

أن  يجـب  التعاقـدات  ملـف   
يسـحب منـه عاجـلاً ولا يستشـار 
ل اسـتفادة النادي من  أبداً، فقد عطَّ
هـذه العناصر باختبارات سـيئة أو 
بالدخول في مفاوضات متعسرّة غير 

منجزة.
  

 السـماسرة في السـوق أنـواع 
منهم الإعلامـي، والإداري، والمدرب، 
ويمارسون السمسرة وهم على رأس 
العمل الإعلامي والإداري والتدريبي! 
ولو كانت أعمالهم «مشرِّفة» أعلنوها، 

ولكنهم يمارسونها في الخفاء!
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«الجزيرة» - الرياض

بـدأ العـد التنـازلي لإطـلاق لعبة 
«سـكاي لوب» التي يُطلق عليها لقب 
تسـتعد  إذ  ونتروندرلانـد»،  «وحـش 
المنطقـة، التي تعـد واحدة مـن أبرز 
وجهـات «موسـم الريـاض»، لفتـح 
أبواب اللعبة أمام الجماهير المتعطشة 

لأنشطة الإثارة والحماس، حيث تشكل 
اللعبـة إحدى أكثـر الفعاليـات جذبًا 

للزوار في مناطق الموسم.
وتتكـون اللعبـة، التـي تعد أطول 
«سـكاي لوب» متنقـل في العالم، من 
مجموعة عربات تتحرك ضمن مسـار 
أفعوانـي، في رحلة تتنوع بين الصعود 
الرأسي والانقـلاب الخلفي الذي يضع 

العربـات وركابهـا في وضـع مقلوب، 
إضافة إلى حالات من الهبوط بسرعات 
عالية في تموجات منتظمة ودائرية، عبر 
مسارات محددة تمرّ خلالها العربات، 
ويبلغ ارتفـاع اللعبة 52م، فيما تصل 

سرعتها إلى 110 كلم في الساعة.
لـوب»  «سـكاي  لعبـة  وتتميـز 
بتصاميمهـا المتضمنـة سلسـلة مـن 

والاسـتدارات  المكدّسـة،  المنعطفـات 
المعروفة في مصطلحات اللعبة باسـم 
«لفّـة الكوبـرا»، إضافـة إلى عدد من 
الأبـراج والمسـارات بأشـكال متباينة 
ضمـن مراحـل اللعبـة، والتـي تزيد 
فريـدة  بلحظـات  الـزوار  اسـتمتاع 

ومميزة على أرض «ونتروندرلاند».
ضمـن  لـوب»  «سـكاي  وتأتـي 

مجموعة مـن ألعاب الإثـارة الجاذبة 
الحماسية  والألعاب  المغامرة  لعشـاق 
التـي  «ونتروندرلانـد»،  منطقـة  في 
تشكل واحدة من أبرز مناطق «موسم 
الريـاض»، إذ تتميـز بطابعهـا العام 
الذي يركـز على جذب فئـات المجتمع 
متكاملة،  ترفيهيـة  تجـارب  ومنحهم 
عبر الفعاليات المقامة في أجواء شتوية 

بالهواء الطلق.
مـن  العديـد  المنطقـة  وتتضمـن 
التجـارب الفريـدة، منهـا: فعاليـات 
كوكوميلون، الممرات ذات الأضواء التي 
تجـذب الـزوار لاستكشـاف فعاليات 
المنطقة، إضافة إلى الكابينات الشتوية 
التي تقدم مشروبات ساخنة وأطعمة 

متنوعة من كافة أنحاء العالم.

إطلاق أطول «سكاي لوب» متنقل في العالم

الفنانة السـورية أصالة نصري، خلال إحيائها 
حفلـةً طربيـة «شـتوية» الأربعاء، ضمـن «ليالي 
أوايسس» لموسـم الرياض، حيث رافقها في الحفل 
الفنان السـعودي عايض، وكانـت أصالة طرحت 
أغنيتهـا الجديـدة «أنا دخيـل الله» مـن ألبومها 
الخليجـي الجديـد «لا تشـكُ للنـاس»، ويتضمَّن 
الألبـوم أربع أغنيـات من ألحـان الدكتور طلال، 
منهـا «لا تشـكُ للناس» كلمـات كريـم العراقي، 
وتوزيـع يحيى الموجي، و»أنـا دخيل الله» كلمات 

سعود البابطين.

وائل كفوري ورحمة رياض أولى «عائلة كازانوفا» في موسم الرياض
حفلات فبراير

«الجزيرة» - الرياض

تخوض الفنانة ميرهان حسين ثانية تجاربها 
المسرحيـة بمسرحيـة «عائلـة كازانوفـا»، بعـد 
مشـاركتها بمسرحية «شمسـية وأربع كراسي» 
التي تم عرضها على مسرح السـاحل في الصيف 

وعرضت بعد ذلك في «موسم الرياض».
وأعربـت ميرهـان عـن سـعادتها بتعاقدها 
للمشـاركة بمسرحية «عائلة كازانوفا»، والمقرر 

عرضهـا في «موسـم الريـاض» فبرايـر المقبل، 
وتجري بروفاتها حاليا على أحد مسارح القاهرة 

قبل السفر إلى الرياض لعرضها هناك.
مسرحيـة «عائلة كازانوفا» تضـم نخبة من 
نجوم السينما والمسرح، على رأسهم حسن الرداد 
وعمرو يوسف وميرهان حسين ونسرين طافش 
وحمـدي المرغنـي وهالة فاخـر وبدريـة طلبة 
وسليمان عيد، ومن تأليف ضياء محمد، وإخراج 

هشام عطوة.

«الجزيرة» - الرياض

كشـفت شركة «بنش مارك» أمس عن أولى 
مفاجآت حفلات شـهر فبراير، والتي يفتتحها 
الفنان وائل كفوري مع رحمة رياض، وكشفت 
الشركـة تفاصيل وبوسـتر الحفـل، المقرر له 
الثالـث من فبراير المقبـل، على مسرح أبو بكر 

سالم ببوليفارد الرياض سيتي.
ويواصـل وائل كفـوري ثنائيته مع رحمة 
رياض، بالمشـاركة معاً في حفـل جديد، وذلك 
بعـد تعاونهمـا مؤخـراً، وأحدثهـا في حفـل 
غنائي ديسـمبر الماضي، وأحيـا وائل كفوري 
آخـر حفلاتـه في السـعودية العـام الماضي في 

مهرجان»ساوند ستورم» بالرياض.

«الجزيرة» - الرياض

تشـهد سـاحة «ابدأ» للمغامـرات، ضمن منطقة 
«بوليفـارد رياض سـيتي» إقبالاً واسـعًا من الزوار 
على تجربة التسـلقّ الحر، حيث يستمتع العديد منهم 
بالتجربة بعد اسـتعداداتٍ وإرشاداتٍ دقيقة من قبل 

المنظمين، لضمان سلامة الزوار.
وأشـعلت لعبة التسـلق روح المنافسة بين العديد 
من الـزوار للوصول إلى أعلى نقطـة ممكنة في حائط 
التسـلق، وبرزت احترافيـة بعضهم في إحـراز تقدمٍ 
أسرع، مـن خلال اسـتخدام القـدرة البدنية للتحرك 
عبر المقابض، وبالقدمـين فوق حوامل ملونة تحاكي 

الصخـور.

وتضـم سـاحة «ابـدأ» للمغامرات أكثـر من 18 
مغامـرة متنوعـة، لتشـجيع الكبـار والصغـار على 
خـوض تجارب جديدة، تتنوع بين تحديات التسـلق 
والقفـز في حديقـة «الترامبولـين»، وأبـراج المغامرة 
المليئة بالتحدي، إضافة إلى مسـارات قيادة الدراجات 
والتزلج، و»خط زبلاين» المطل على مرافق السـاحة، 
والتزحلق بين أبـراج المغامرة، وغيرها من الأنشـطة 

المصممة لتلبي رغبات زوار «موسم الرياض».
وتقـدم منطقة المطاعم في سـاحة «ابدأ» مجموعة 
مـن الأطباق الصحيـة والأغذية العضويـة، التي تمد 
الجسـم بالطاقة، وهو ما يناسـب طبيعة النشاطات 
داخل السـاحة، كمـا تشـجع الكبـار والصغار على 
تناول الخضار والفواكه بتنسيقات جاذبة، إلى جانب 

ذلـك توفر السـاحة فرصة الانضمـام إلى ورش عمل 
مخصصة لمنح الزوار المعلومـات والتدريب اللازمين 
مـن خـبراء رياضاتهم المفضّلـة، لإتقانهـا والارتقاء 

بمهاراتهم الحركية، ضمن جوّ مليء بالمتعة.
وتعـد «بوليفارد رياض سـيتي» واحـدةً من أهم 
الوجهات الترفيهية في «موسم الرياض»، وإحدى أكبر 
الفعاليـات الترفيهيـة في المملكة العربية السـعودية، 
وهي تقع في شـمال العاصمة الريـاض، وتحديدًا في 
حي حطين، وانطلقت فعالياتها جزئيٍّا في 21 أكتوبر 
2021م، وكان افتتاحها الكبير في 1 نوفمبر 2021م، 
وتضم فعاليات عـدة، منها: الحدائق، مراكز الألعاب 
العالميـة، المطاعـم والمقاهـي، إضافـةً إلى العديد من 

المسـارح المخصصة للعروض المسرحية والغنائية.

تسلق حر في ساحة «ابدأ» يشعل روح المنافسة بين الزوار


